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  المواكب الحسينيّة

 العزائيّة في العالم وتوحيد المسيرات

 حسن الشيخ مكّي فاضل: تأليف
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 الإهداء
والذي كـان بـرغم عـوزه وقلـّة يـده مـا  ،إلى مَنْ تحمّل العناء في تربيتنا ونشأتنا وعشنا في ظله

ــا صــغاراً  بعطفــه ونحــن   وتحــنّن علينــا ،فبــذل الكثــير مــن أجلنــا ؛كــان يــردّ لنــا طلبــاً نطلبــه يــوم كنّ
إلى روح  .ومـــا لاقـــاه مـــن الظلـــم والإهانـــات مـــن أجلنـــا ونحـــن في بـــلاد الغربـــة والمهجـــر ،كبـــاراً 

خدمـــة لســـيد شـــباب أهـــل الجنّـــة  ؛المرحـــوم الوالـــد الغـــالي أهـــدي هـــذا الكُتيـــب واmهـــود الطيـــب
 .الإمام الحسين بن علي 

  .المرحومين ~م في الدنيا والآخرة ويجعلنا من ،وأسأل االله أن تشملنا وإياّه شفاعته
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 مقدّمة المؤلّف

، وعلى أصحاب نالسّلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسي «
 » الحسين، ورحمة االله وبركاته

ــني علــى الحيــاة وأنــا أنظــر إلى مواكــب عــزاء أبي عبــد االله الحســين  ت عي  ،منــذ أن فتحــ
وأراهم مـا بـين لاطـم علـى  ،سيرات العزائيّة الولائيّة الخالدة قد تجلببوا بالسوادوالناس في هذه الم

هـذه  .وما بين مَنْ يطـبر جبهتـه ويـدميها ،وما بين مَنْ يضرب على ظهره بالزنجيل ،صدره بيده
  .الأصناف من المشاهد انطبعت في ذهني وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتي

وألطـم مـع اللاطمـين  ،رجلـي أخـذت أعـزّي مـع المعـزيّن وبعد أن اشتد عودي ووقفت علـى
هــذا الانــدفاع العــاطفي الحماســي الوديــع ولــو كــان علــى غــير  .بشــكل تلقــائي وعفــوي وفطــري

فأصـبحت  ،ورضعت حبّه وولاءه منذ نعومة أظـافري ،دراية إلاّ أنهّ منحني عشق الحسين 
ولا أسمح لأيّ مخلوق كائن مَنْ كان أن  ،في نفسي المسيرات العزائيّة المقدّسة لها قدسية خاصة

  .يمسّ بالإضرار ~ا وبقدسيتها
 مكّي فاضل حسن الدمستاني 

 الدمستان  - البحرين
 م  ٢٠٠٧/  ٧/  ٢٠
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  الحسينيّة هدف المواكب
الموكب الحسيني هو عبارة عـن التحـرّك الجمـاهيري للأمّـة بقيـادة الإمـام المعصـوم أو نائبـه في 

ق أهـداف ثـورة الإمـام الحسـين عصـر ال ولا زالـت تــراودني في  .غيبـة الكـبرى مـن أجـل تحقيــ
والتقـدّم في  ،حيث إنيّ مع التدرجّ في مـدارج الحيـاة ،الذاكرة هذه الحقيقة الذهبية من الذكريات

رية وحضوري إلى مجالس العزاء التي تُقام في مآتم منطقتنا أدركت ثلاثـة أهـداف لاسـتمرا ،العمر
  :وبقاء هذه المواكب الخالدة

  الهيبة المميّزة في النفوس: أوّلاً 
ــى أبي عبــد االله الحســين  وهــذه الهيبــة جعــلٌ  ،لــه هيبتــه المميـّـزة في النفــوس إنّ العــزاء عل

لا تفقـد هـذه المواكــب  ،خـاص مـن االله تعـالى خصـها لاسـتمرارية العـزاء الحسـيني إلى يـوم الـدين
اول الــبعض مــن أصـــحاب النفــوس الدنيئــة والســـاقطة والحاقــدة علــى المعـــزّين أن هيبتهــا ولــو حـــ

  .توقف المسيرات الحسينيّة عن طريق التشويه والعنف والإرهاب
لأنّ في هـذه  ؛هيبـتهم مـن هيبـة عـزاء الموكـب الحسـيني ولقد استمد شيعة أهل البيت 

وتــــرفض الظــــالمين في كــــلّ زمــــان  ،الظلــــم المواكــــب المقدّســــة حشــــود ولائيــّــة وهــــي غاضــــبة علــــى
ــا حســين(وترفــع باســتمرار هــذا الشــعار  ،وفي كــلّ جيــل مــن الأجيــال ،ومكــان ــا مظلــوم ي ــا(، )ي  ي

 . )لثارات الحسين

  النفوس العزاء الحسيني يذوّب الكبرياء من: ثانياً 
القــــــوي في أثنـــــاء الســـــير علـــــى الأقـــــدام في المســـــيرات العزائيــّــــة تجـــــد المشـــــاركة الفعليـــــة بـــــين 

لا فرق بينهما في هذا المشـهد الـذي لـيس لـه نظـير إلاّ في حـج  ،وبين الغني والفقير ،والضعيف
لأخـذ  وبعـد الانتهـاء مـن العـزاء الكـل يجلـس علـى مائـدة الإمـام الحسـين  ،بيت االله الحـرام

دلّ علـى شـيء وهـذا إن  .البركة مـن ذلـك الطعـام الـذي يعـدّ في الواقـع والحقيقـة دواء لكـلّ داء
وذابـت بيـنهم  ،فإنمّا يدلّ على عظمة نفوس المعزيّن الذين ذوّبوا الكبريـاء والطغيـان مـن النفـوس

  .الفوارق المادية
    



٥ 

  العاطفي على النفوس وتأثيرها مظلوميّة الإمام الحسين : ثالثاً 
وأصحابه وأهل بيتـه مـن  إنّ تصوّر مأساة واقعة الطفّ وما جرى على الإمام الحسين 

ممـّا تـدفعهم وبقـوّة لإحيـاء المسـيرات  ؛بعده تشعل جمر اللوعة والحرارة في قلوب الموالين والمعـزيّن
كل ذلـك يعـد رخيصـاً   ،ومهما كلّف الثمن من تضحيات ،الرثائيّة العزائيّة بكلّ صمود وتحدي

 .لما قدّمه سيد الشهداء 
مـــن عاطفـــة جياشـــة ودمـــوع مالحـــة غزيـــرة إنمّـــا تعـــني عـــن تعبـــير لتلـــك فكلّمـــا نقدّمـــه ونبذلـــه 

إنّ لقتل ولدي الحسـين حـرارة فـي  ” :حيث قال ،العاطفة الحارة التي عبر عنها رسول االله 
أسأل المولى جلّ ثناؤه أن يجعـل هـذه الحـرارة ووهـج هـذه العاطفـة  .”قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً 

  .ورحمته وشفاعته لكي تشملنا ألطاف الحسين  ؛افي قلوبن

  للمواكب العزائيّة المنشأ التأريخي
أُصيب الشيعة بجرح عاصـف لم  منذ استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب 

ــــدمل ــــألمهم ؛ين ــــير عــــن ت ــــة في عهــــود الأئمّــــة  .فحــــقّ لهــــم التعب ــــو أZّــــم وجــــدوا الحريــــة الكامل ول
ولكـــن أنىّ لهــــم ذلـــك وســــيوف  ،لأقـــاموا هــــذه الشـــعائر القائمـــة اليــــوم أكثـــر المعصـــومين 

ـــزاع  ،وبـــالرغم مـــن هـــذا كلّـــه تمـــرّدوا علـــى المحـــن .حكّـــام الجـــور مشـــرعة في وجـــوههم وأبـــوا إلاّ انت
 .وبالتضحيات اُخرى ،بالقوّة تارة ؛حريا^م رغماً عن الزمن
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مـــن مفـــردات هـــذه الشـــعائر الحســـينيّة الـــتي تـــأخّر خروجهـــا عـــن والمواكـــب الحســـينيّة واحـــدة 
حيـث إZّـم  ؛حـتىّ سـجّل التـاريخ صـفحات ناجعـة لأمـراء البـويهيِّين مقتل الإمام الحسـين 

احتضـنوا هــذه الشـعائر فــأخرجوا المـآتم مــن الــدور والبيـوت إلى الأســواق والشـوارع حــتىّ حوّلوهــا 
حيـث مركـز حكـومتهم  ؛عـة في مهـدها الأوّل العـراق وإيـرانمواكب مشـهودة ومهرجانـات مفج

بـــالرغم مـــن  ،في أواســـط الحكـــم العباســـي ٤٦٧هــــ وانتهـــى  ٣٣٤وســـلطاZم الـــذي ابتـــدأ ســـنة 
 .معارضات ومخالفات معظم الخلفاء العباسيِّين لهم على هذه المواكب

ـــون لهـــذه المعارضـــات عليـــة ســـقطت مـــن لأنّ الحكـــم الحقيقـــي والســـلطة الف ؛ولم يأبـــه البويهيّ
  .إذ صارت بأيدي البويهيِّين ؛ولم يبقَ لهم غير الاسم اmرّد ،أيدي الخلفاء العباسيِّين

ــصّ أكثــر مــن مــؤرخّ أنــّه في ســنة  هـــ أمــر معــزّ الدولــة أحمــد بــن بويــه في العشــر  ٣٥٢وقــد ن
لــبس النــاس وأن ي ،وإبطــال البيــع والشــراء ،الأُوَل مــن المحــرّم ببغــداد بــإغلاق جميــع أســواق بغــداد

وأن يخـــرج الرجـــال والنســـاء لاطمـــين  ،وأن يُظهـــروا النياحـــة ،وأن يقُيمـــوا مراســـم العـــزاء ،الســـواد
  .الصدور والوجوه

ك في هـــذه المشـــترِ ويتقـــدّم عســـكره  ،وكـــان معـــزّ الدولـــة البـــويهي يرتـــدي رداء الحــِـداد والحـــزن
إلى أن تطــــوّرت تلــــك المواكــــبِ، وقــــد جعــــل يــــوم عاشــــوراء عطلــــة رسميــــة في الــــدوائر الحكوميــــة 

  .المواكب والمآتم بتطوّر ساسة الحكومات التي كانت تتولىّ السلطة في إيران أو العراق
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كأمثـال العلامّـة السـيد محمـد   ،وكان بعض أكابر الطائفـة الإماميـّة يشـارك في هـذه المواكـب
لمـّا سُـئل عـن و  ،فقـد كـان يتقـدّم أمـام هـذه المواكـب ،هــ ١٢١٢مهدي بحر العلـوم المتـوفىّ سـنة 

أنــّـه رأى في المنـــام الإمـــام الثـــاني عشـــر صـــاحب الزمـــان  :ســـبب اشـــتراكه في هـــذا العـــزاء أجـــاب
  .مشتركاً في هذا العزاء) عجّل االله تعالى فرجه (

ناهيــــك عــــن كبــــار الشــــعراء الــــذين كــــانوا يشــــتركون بــــه أمثــــال الكعــــبي وعظمــــاء اmتهــــدين 
  .ازندراني وغيرهوالفقهاء الشيعة كالشيخ زين العابدين الم

لـــو رجعنـــا بالـــذاكرة إلى الـــوراء لتبـــينّ لنـــا في تلـــك الفـــترة والحقبـــة الزمنيـــة الـــتي مـــرّت في عهـــد 
كــان العــزاء الحســيني يختصــر علــى الرداديــة ) رحــم االله الماضــين مــنهم وحفــظ البــاقين(الأجــداد 

علــى المســتمعين  بحيــث ينتهــي الخطيــب الحســيني مــن القــراءة فيبــدأ الــرادود يــردّد القصــيدة ،فقــط
 .ويلطمون على رؤوسهم وصدورهم ،وهم جلوس في المأتم

هذا من قبل قرابة مئة وخمسـين  :قال) رحمه االله تعالى(هذا الحال كما حدّثنا أحد الأجداد 
ثمّ بعــد ذلــك تطــوّر الأمــر إلى أن الخطيــب نفســه هــو الــذي يــأتي بالقصــيدة بعــد  :يقــول ،ســنة

ثمّ ينهـون  ،انـب المنـبر ويلطمـون لمقـدار سـاعة أو سـاعة ونصـفويقـف المعـزّون بج ،مجلس العزاء
 .فاستمر هذا الحال إلى ما قبل الأربعينيات ،العزاء بلطميات عزائيّة

والأجيـــال تتنـــامى إلى أن تطـــوّر العـــزاء  ،مـــن بعـــد هـــذا العهـــد بـــدأت المواكـــب العزائيــّـة تكـــبر
ت المآتم فقط لا يتعـدى أكثـر مـن ولكن في حدود ساحا, الحسيني وانتقل من المأتم إلى الخارج

  .لأنّ هذه وسائل أتت في العصور المتقدّمة الحديثة ؛وبدون مكبرّات للصوت ،هذه المسافة
فاســـتمر العـــزاء علـــى هـــذا الحـــال إلى أن شـــيئاً فشـــيئاً أخـــذ النـــاس يقطعـــون مســـافات أكـــبر 

وهــذه  .نلحظــه الآن وأكــبر إلى أن وصــل اتســاع المواكــب العزائيّــة ~ــذا الانتشــار الواســع الــذي
وحـافظوا علـى  ،شذرات مثمرة من تلك الشـجرة المشـرقة الوضّـاءة الـتي غرسـها الأجـداد والآبـاء

  .نموّها حتىّ وصلتنا على هذه الهيئة
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كما إنّ أجدادنا وآباءنـا عملـوا واجتهـدوا وأسسـوا لنـا هـذا الأسـاس الرائـد نحـن يجـب   :أقول
لة الموكب الحسيني للأجيال الولائيّة القادمة التي ستأتي علينا أن نجتهد ونجاهد حتىّ نوصل رسا

  .من بعدنا
وحــــول مســــيرة المواكــــب الحســــينيّة المقدّســــة أثُــــيرت خمســــة أســــئلة اُحــــاول في هــــذا الكُتيّــــب 

 .وأسأل االله أن تعمّ لي ولكم الفائدة واالله ولي التوفيق ،الإجابة عليها بحسب خلفيّتي البسيطة

  سينيأبرز مظاهر العزاء الح
  ؟ما هي أبرز مظاهر عادات الشعائر الحسينيّة :١س

 ،يبدون التقيـّد ~ـا في أيـام المواسـم العزائيـّة هناك مجموعة ممارسات لشيعة أهل البيت 
  :ونراها ظاهرة وجليّة في المواكب العزائيّة

  استحباب الحداد: أوّلاً 
ولأجـل التعبـير عـن الحـزن  ؛هـو أمـر اسـتحبابي التفرغّ من أجل إحياء أمر أهـل البيـت 

ــبي الأكــرم محمّــد  ولأمــير المــؤمنين  ،والأســى لمــا جــرى علــيهم مــن ضــيم نعلــن مواســاتنا للن
ولبـاقي الخـيرة المعصـومين إلى آخـرهم القـائم  ،ولفاطمة الزهـراء  ،علي بن أبي طالب 

  .)االله تعالى فرجه وأرواحنا لتراب مقدمه الفداءعجّل (المهدي 
ونعطــّل عــن الأعمــال مــن أجــل المشــاركة في  ،ففــي تاســوعاء وعاشــوراء نتقيّــد بالحــداد العــام

وهذا أقلّ ما نسـتطيع أن نقـوم بـه كمـوالين لأهـل  ،وإحياء هذه الشعيرة المقدّسة ،مراسيم العزاء
  .البيت 

    



٩ 

  ونزع الزينة لبس السواد: ثانياً 
وهــو يرمــز إلى الجــزع والكآبــة والحــزن علــى مصــاب  ،بــلا شــك أنّ الســواد هــو شــعار الحــداد

فهـل يعُقـل  ،وكلّ جزع مكـروه إلاّ الجـزع والحـزن علـى الإمـام الشـهيد  ،ذريّةّ الرسول 
في يــوم عاشــوراء  الحســين  مــن المعــزي أن يتظــاهر بــأفخر الثيــاب والزينــة وحجّــة االله مــولاه

ث بقــي علــى رمضــاء كــربلاء ثلاثــة أيــام بــلا  ،جــرّدوه الأعــداء اللئــام مــن ثيابــه وتركــوه عاريــاً حيــ
 ! ؟غسل ولا دفن

 ،ولو لم يكن لنا من مصـيبته إلاّ هـذه المصـيبة الأليمـة لكفتنـا أن نمـلأ الأرض كلّهـا بالسـواد
  .ونتجلبب بالسواد لتخليد ذكراه

  اللطم على الصدور والرؤوس: ثاً ثال
اتفقــوا علــى جــواز اللطــم والجــزع علــى ســيد  ،ســواء القــائلون بالحرمــة وغــيرهم ،جميــع الفقهــاء

   .)كلّ جزع مكروه إلاّ على الحسين (  :الشهداء 
ت  قــوا مــع جــابر بعــد عــود^م مــن الســبي الت ورد مــن جملــة وقــائع كــربلاء أنّ أهــل البيــ

 ،فوافـوا في وقـت واحـد :يقـول ابـن طـاووس في تصـوير المشـهد .الأنصاري وجمع من بني هاشم
    .وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم

    



١٠ 

وهذا الأمر كان متعارفـاً  ،هذا اللقاء العفوي والطبيعي رافقه ردّ فعل شعبي عام تمثّل باللطم
الـذين لم يردعـوا عنـه كمـا  مـن الأئمّـة  وقد كان على مرأى ومسمع ،في العصور المختلفة

فـاللطم مظهـر مقـدّس في سـبيل   .ردعـوا عـن الجـزع واللطـم والتفجّـع علـى الأخ والأب والقريـب
  :وتتفرعّ منه عناوين كثيرة من جملتها ،إحياء ذكريات المعصومين المظلومين 

 . الترويج لأهل البيت  - ١
   .إحياء ذكرى عاشوراء وإبقاؤها حيّة في النفوس - ٢
   .كما ورد في المعتبرة  إظهار الجزع على الحسين  - ٣
   .إظهار مظلومية آل النبي  - ٤

ترف ~ــا فقهيــاً   ،وتوجــب رجحــان متعلّقا^ــا ومنهــا اللطــم علــى الصــدور ،وهــذه العنــاوين معــ
   .لشعائر الحسينيّة في المواكب العزائيّةوهو من أبرز مظاهر ا

 ،علـــى مثـــل الحســـين فلـــتلطم الخـــدود « :للحـــديث الشـــريف ؛اللطـــم جـــائز بـــل مســـتحب
 .)١()عليهنَّ السّلام(ولقد لطمنَ الفاطميات . » ... ولتُخمش الوجوه

ــى صــدورنا ولأنّ الصــدر هــو موقــع مــا  ؛كلّنــا نــدرك أنــّه تعظيمــاً لشــعائر االله نحــن نلطــم عل
  .س الشمر اللعين على أمامنا الحسين دا

____________________  
  .راجع مقتل عبد الرزاق المقرّم) ١(
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  ضرب الظهر بالزنجيل: رابعاً 
برّ عــن مــدى تفاعــل المعــزيّن في الموكــب العزائــي ويعــبرّ عــن مــدى  ،هــذا اللــون مــن العــزاء يعــ

فلـيس  ؛تحمـل في داخلهـا ثقـل المأسـاة الكربلائيـّةالأشجان التي تختلج في الصدور الملتهبة وهي 
وإنمّا في عقيـدة المـوالين  ،اللطم وحده هو الذي يعبرّ عن حجم ثقل مصائب المعصومين 

  .إشراك جميع أبداZم بما فيها الظهر يفدون بذلك سبط النبي المذبوح
ـــة الحمـــاس الجمـــاهيري و  كـــذلك لا   ،التفاعـــل العـــاطفيوالزنجيـــل يُضـــفي علـــى المســـيرة العزائيّ

بـــل يشـــترك فيـــه مختلـــف الأعمـــار في إطـــار دائـــرة الموكـــب  ،يختصـــر علـــى ســـن معـــين مـــن المعـــزيّن
ــــه الشــــيخ المســــن ،الحســــيني ــــث يشــــترك في ــــافع ،حي ــــف  ،والشــــاب الي والأطفــــال الصــــغار بمختل
  .أعمارهم

الرثائيــّـة  أيضــاً عــزاء الزنجيــل يعُطــي للموكــب العزائــي خصوصــية خاصــة في تلحــين القصــائد
 .التي ينشدها ويردّدها الرواديد بأصوات حزينة ومؤثرّة

وهذا اللون من العزاء قد يتعجّب منه سـائر النـاس مـن أصـحاب الفـرق والأديـان والمـذاهب 
 ،أمّا نحن الإماميّة فقـد تعوّدنـا علـى هـذه المشـاهد منـذ طفولتنـا ،المتعددة دون المذهب الإمامي
وســيبقى عــزاء الزنجيــل شــعيرة دينيــة يواســي  ،بحمــاس وبــدون تــرددوســنحيي هــذه الشــعيرة بقــوة و 

  .في كلّ زمان ومكان ~ا عشاق الولاية مصاب أهل البيت 
    



١٢ 

  التطبير وضرب القامة بالسيف: خامساً 
مـنهم  ؛هذا الشـكل مـن العـزاء المهيـب والمثـير والرهيـب جعـل العـالم بأسـره يهتـزّ مـن أعماقـه

هــؤلاء  :ومــنهم مَـنْ وقــف مــن الشـيعة وقــال ،مجــانين :ن الشــيعة وقــال فـيهممَـنْ وقــف موقــف مـ
ومنهم مَنْ وقف من الشيعة موقـف المحايـد ولم  ،الذين يدمون رؤوسهم أصحاب بدع وخرافات

 .حفاظاً على العلاقة والصداقة ؛يبتّ برأي في التطبير
النواصــــــب ومـــــن النـــــاس مَـــــنْ وقـــــف موقـــــف المعــــــادي والحاقـــــد علـــــى الشـــــيعة ومـــــذهبهم ك

ــف المتعــاطف ويقــول ،والوهــابيِّين ــنْ وقــف موق ت  :والآخــر مــن جمــاهير الامُّــة مَ ــ شــيعة أهــل البي
وقـد مثـّل بـه الامُويـّون  ،وإمامهم الـذي يقتـدون بـه هـو ابـن رسـول االله  ،لا يلامون 

ــتي قــدّمها وفــاء لل ؛فهــم يجرحــون رؤوســهم ،وأراقــوا دمــه الطــاهر ،شــرّ تمثيــل تضــحية الجســيمة ال
  .ولِما قدّمه لإحياء الدين ،وشيعة أبيه علي بن أبي طالب  لأمّة جدّه محمّد 

كلّهـــا   ،المعاديـــة منهـــا والمتعاطفـــة والمؤيـــدة ،هـــذه المواقـــف المتعـــدّدة والمغـــايرة في عـــزاء التطبـــير
  .لدامي من حيث مشروعيته وعدم مشروعيتهتصبّ في مشروعية هذا النوع من العزاء ا

ومَـنْ أفـتى  ،مَـنْ أفـتى بالحرمـة ؛إنيّ في هذا المقام ليس في صدد تناول فتاوى الفقهـاء العظـام
رحـم االله الماضـين مـنهم (أعتقد أنّ مسألة التطبـير مسـألة خلافيـة واضـحة بـين فقهائنـا  ،بالجواز

بنيـّة  ونعـزّي الحسـين  ،مقلـّده ويلتـزم بفتـواهففي هذا الشأن كـلّ منـّا يتبـع  ،)وحفظ الباقين
  .خالصة

حفظــه (وفي هــذا الصــدد أضــمّ صــوتي مــع صــوت اسُــتاذي سماحــة الشــيخ فــوزي آل ســيف 
ـــث ردّ علـــى ســـؤال الســـائل وقـــال) االله تعـــالى والضـــرب  ،)جـــرح الـــرأس بالســـيف(التطبـــير  :حي
ســواء كــان ذلــك  ؛)عية أو اســتحباباً مشــرو (وإدمــاء الظهــر مــا وقــع فيــه الاخــتلاف  ،بالسلاســل

  .بالعنوان الأولي أو العناوين الثانوية الطارئة
    



١٣ 

ـــــال علـــــى اخـــــتلاف طرقهـــــا  إنّ شـــــعائر الحســـــين  :ثمّ تـــــابع القـــــول سماحـــــة الشـــــيخ وق
والقاســم المشــترك بينهــا كمــا يفــترض هــو أن تســاهم في  ،وأســاليبها يوجــد بينهــا قاســم مشــترك

وإن اختلــف الــبعض في أنّ هــذا يســاهم أو لا يســاهم في إحيــاء  بيــت إحيــاء أمــر أهــل ال
ترك بينهــا هــو الإحيــاء ،أمــرهم فــلا يصــح أن يحوّلهــا أتبــاع  ،لكــن غرضــها الأقصــى والقاســم المشــ

 .)١(إلى ساحة معارك داخليّة تنتهي إلى إضعاف أمر أهل البيت  أهل البيت 
إنّ هــذا الطــرح الوســطي المعتــدل يجعلنــا نحيــي  ،بــاب أبي عبــد االله الحســين نعــم يــا أح

ونحـــن بتمـــام الثقـــة والاطمئنـــان إنّ  ،الشـــعيرة الحســـينيّة المقدّســـة بمـــا فيهـــا مســـيرة الموكـــب العزائـــي
  .فهو مقبول لديهم إنشاء االله تعالى وكلّ شيء نقدّمه لأهل البيت  ،لطمنا وعزاءنا

هــو لمــاذا يقــف الــبعض  لكــن الشــيء الــذي يؤســفني ويؤســف كــلّ محــبّ لأهــل البيــت 
وفي مصــلحة  ،وكأنـّـه يريــد أن يلغــي عــزاء التطبــير مــن قائمــة الوجــود ،موقــف المتشــنّج والمتعصّــب
  ؟مَنْ إبداء هذه المعارضة

واحــتفظ  ،قليــدكابقــى يــا أخــي علــى ت ،أنــت مرجعــك الــذي تقلّــده لا يجــوّز التطبــير :أقــول
ولـو راجعنـا  .وهـذا هـو المطلـوب ،بإخوّتك وصداقتك مع إخوانك الذين مرجعهم يجوّز التطبير

وهـي رايـة المراجـع  ،وتحـت رايـة واحـدة ،أنفسنا قليلاً لوجدنا بأننا كلّنا نسير علـى هـدف واحـد
  .وتحت قيادة الأئمّة المعصومين  ،العظام

ــــة   ،في أســــرار هــــذا الكــــون بعــــد استشــــهاد أبي عبــــد االله الحســــين وفكّــــروا أيهّــــا الأحبّ
ولم  ،بل السماء لأجلـه أمطـرت دمـاً  ،ستلاحظون أنّ الكون بما فيه من أفلاك بكى عليه 

  .هذا ما ورد في النصوص التاريخيّة ،تجد في ذلك اليوم حجراً إلاّ وتحته دماً عبيطاً 
____________________ 

 -، مقتل الحسين ١٥٥/  تذكرة الخواصّ  ،٣٣٩/  ٤، تاريخ ابن عساكر ١٢٦/  ٢راجع الخصائص الكبرى ) ١(
  .٨٩/  ٢للخوارزمي 
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 ،أمطـــــرت الســـــماء دمـــــاً  لمـّــــا قتُـــــل الحســـــين  :ورد في مقتـــــل الحســـــين لأبي مخنـــــف قـــــال
ا ولمـ .وجـد تحتـه دم عبـيط ولم يرُفـع حجـر إلاّ  ،فأصبحت الحباب والجرار وكلّ شـيء مـلآن دمـاً 

 . دخل الرأس المقدّس إلى قصر الإمارة سالت الحيطان ومطرت السماء دماً 
ــنص ونتأمّــل كيــف أنّ الســماوات والأرضــين  ،أيهّــا الأحبـّـة ينبغــي لنــا أن نقــف عنــد هــذا ال
سـيط فنحن لماذا نستكثر على أبيّ الضـيم ذلـك ولا نعُطـي اليسـير الب ،دماً  بكت الحسين 

 ،فدعوا الذي يستاء من مشهد عـزاء التطبـير ؟من دمائنا ونحن نعبرّ عن عواطفنا تجاه مظلوميته
يســـتاء ولـــو أنفقنـــا مـــا في الأرض ذهبـــاً لم ولـــن يغـــيرّوا مـــواقفهم الشـــاذة والمتصـــلّبة ضـــدّنا وضـــدّ 

 .مذهبنا
ا وإباحـــة دعـــك عـــن الفتـــاوى المتعـــدّدة الأوجـــه الـــتي يثيروهـــا بـــين الحـــين والآخـــر في تكفيرنـــ

إذاً لمــاذا المحابــاة وهشاشــة الموقــف أمــام هــذه الفئــات الضــالّة المضــلّة الــتي مــا عرفــت مــن  .دمائنــا
 ! ؟والشرك والتعنيف ،الدين إلاّ التكفير والبدع

ـــى عـــن مبـــدئنا ومعتقـــدنا مـــن أجـــل  ـــا ونتخلّ ثمّ هـــل مـــن المعقـــول أن نضـــرب بفتـــاوى فقهائن
إنّ عـزاء الشـيعة علـى  :ويقول ،ى عزائنا من أساسهخاطر فلان من الناس وهو حاقد وناقم عل

 ! ؟كلّه بدعة من بدع الضلال  الحسين 
ـــــنهم وكبـــــار علمـــــائهم يجـــــوّزون ويبـــــاركون تفخـــــيخ الســـــيارات  ،وأيّ وحـــــدة تقـــــوم بيننـــــا وبي

 ويهلكـون الحـرث ،ويفجّروZـا في أوسـاطهم ،في كلّ مكـان ويترصّدون لأتباع أهل البيت 
ويهـــــدمون بيـــــوت االله ومقدّســـــاتنا  ،والنســـــاء ،والكبـــــار والصـــــغار ،ويـــــذبحون العلمـــــاء ،والنســـــل
 ! ؟ويخربوها

    



١٥ 

  للحسين  دماء الشيعة رخيصة
لمـاذا بعـض المعـزيّن مـن  :السؤال الذي يفرض نفسه هنا ولا بـدّ مـن تبيـان الإجابـة عليـه هـو

برّون وهــم يرتــدون الألبســة  ؟ههمالشــيعة يجرحــون جبــاههم وتســيل دمــاؤهم علــى وجــو  ولمــاذا يطــ
  ؟البيضاء كهيئة الأكفان

لا بدّ أن يعرف كلّ مَنْ يهمّه هذا التساؤل مجموعة مـن الحقـائق المعنويـة الروحيـة الـتي تـربط 
  .بين الإنسان ومعتقده

ـــــنفس :أولاً  ـــــدماء مقـــــزّزة لل وهـــــي مـــــن الأشـــــياء الغـــــير محبّبـــــة  ،مـــــن المـــــألوف أنّ مشـــــاهد ال
فـالأمر هنـا لا يخلـو ! ؟فكيف يقدم الموالي المعـزّي عليهـا ويستحسـنها ويـدمي نفسـه ،المشاهد^

والمعـروف ( وهو يكمن في مدى معرفة هـذا الإنسـان للبـذل والفـداء والتضـحية  ،من سرّ خفي
 .)على قدر المعرفة 

أيقنــوا بـــأنّ حيــث إZّــم  ؛تمــام المعرفـــة إلى درجــة اليقــين فهــؤلاء عرفــوا إمــامهم الحســين 
لذلك هم يرخصـون كـلّ شـيء في سـبيله كمـا هـو أرخـص   ؛دماءهم ليس أغلى من دم إمامهم

فــداء للحفــاظ علــى  ؛وقــدّم حــتىّ طفلــه الرضــيع المــذبوح مــن الوريــد إلى الوريــد ،كــلّ شــيء لهــم
  .وشرف وكرامة الامُّة ،الدين

عرفـانيّون في كتـبهم العرفانيـة شـيء إنّ مـن الحقـائق المبدئيـّة الروحيـة الـتي يـنصّ عليهـا ال :ثانياً 
ؤلاء وصـلوا إلى رتبـة أZّـم  ،)وله العشق ( اسمه  والـذين يهرقـون دمـاءهم ~ـذه الصـورة العفويـة هـ

وما هذه الـدماء الشـريفة الـتي تجـري مـن رؤوس المـوالين  ،)أرواحنا فداه(عشقوا مولاهم الحسين 
جعلنــا االله  ،الحســين وتضــحيته الداميــة إلاّ تــنمّ عــن المســتوى الراقــي الــذي وصــلوا إليــه في حــبّ 

  .وإياّكم أن نكون من عشّاق الحسين 
    



١٦ 

 ،حمـــرة الـــدم في المواكـــب العزائيــّـة الحســـينيّة ترمـــز إلى حمـــرة دمـــاء ســـيد الشـــهداء  :ثالثـــاً 
  .اءودماء الصفوة البررة الذين استشهدوا معه من أهل بيته وأنصاره في ساحة الطفّ والفد

يمثــل القــوّة  وأنّ الحســين  ،وأمّــا هــزّ الســيف بتلــك القبضــات الحســينيّة فإZّــا ترمــز للقــوّة
وإنمّــا  ،مــن هنــا يتبــينّ أنّ المنتصــر الحقيقــي في المعركــة لــيس يزيــد بــن معاويــة ؛في حياتــه وفي مماتــه

  .وحسين البقاء ،المنتصر هو حسين الخلود
  يـــــــــــدُهمْ ظنــّـــــــــوا بـــــــــــأنّ قتـــــــــــل الحســـــــــــينَ يز 

  لكنّمـــــــــــــــــــا قتـــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــينُ يزيـــــــــــــــــــدا    

  
فـإذا قـبض المعــزّون السـيوف وهزّوهــا وقـاموا قـائمين علــى سـيوفهم فــإZّم يتقلـّدون الشــجاعة 

ويرتقبـون ذلـك اليـوم الـذي يـأذن االله لوليـه صـاحب العصـر والزمـان المهـدي  ،والتضحية والفداء
ويأخــذ بثــأر  ،يقــوم بالســيف) الفــداءوأرواحنــا لــتراب مقدمــه  ،عجّــل االله تعــالى فرجــه(الموعــود 

 .)يا لثارات الحسين(ويرفع شعار  ،جدّه الحسين 
هـو  ،فالمعزّون الشيعة عندما يلبسون اللباس الأبيض على هيئـة الكفـن ويتقلـّدون بالسـيوف

 لا سـيما أنّ هنـاك روايـة منصوصـة .تعبير يرمز إلى أZّم قد جنّدوا أنفسـهم لـذلك اليـوم المعهـود
 .يخرج يوم العاشر من المحرّم الحرام في يوم الجمعة إنّ الإمام الحجّة  :تقول

ولا بأصــحاب بــدع وضــلال   ،ولا بخــارجين عــن الملّــة ،إنّ الشــيعة لــيس بمجــانين :نعــم أقــول
وإنمّـــا الشـــيعة هـــم أمّـــة موحّـــدة تحمـــل رســـالة  ،كمـــا تقوّلـــت علـــيهم الأقاويـــل الشـــاذة والمغرضـــة

وتعظيم شـعائر االله تعـالى تحـت إطـار القـيم المبدئيـة والشـرعية في  ،هي رسالة الإسلامو  ،مقدّسة
  .الدين الحنيف

    



١٧ 

  القصائد الرثائيّة الحسينيّة: سادساً 
ـــا لمســـيرة بعـــض المواكـــب الـــتي تخـــرج يـــوم عاشـــوراء في المنامـــة  مـــن خـــلال تتبعنـــا وملاحظاتن

ت  ،ء محـرّك للعـزاء هـي القصـيدةنلاحظ أن أكبر شـي ،وغيرها من المناطق في البحرين فـإذا كانـ
بـل في غالـب  ،القصائد ذات كلمات مفهومة أدبية بلاغية قويـة هادفـة فـإنّ الجمـاهير تتـأثر ~ـا

  .الأحيان تردّدها وتحفظها وتصبح انُشودة على كلّ لسان
ــة  فلنهــتم يــا أحبــاب الحســين ،فالقصــيدة الرثائيـّـة هــي قطــب الرحــى المحــرّك للمواكــب العزائيّ

  .وZتم بالموروث الأدبي الحسيني ،بنظم القصائد الولائيّة الهادفة التي تمثّل عصب الرثاء 
 ،ولــدينا مــن أدب الطــفّ الكثــير مــن المخــزون التراثــي مــن أدبــاء ماضــين ولاحقــين معاصــرين
ض  وهنــاك مــن دواويــن حســينيّة فيهــا مــن القصــائد الرائعــة في التصــوير والتشــبيه مــا هــو مســتفي

  .كالبحر المتلاطم
فيقولـب  ؛أيضاً هناك من الرواديد المبدعين الذي هو يختار نمط القصيدة له من وزن وقافيـة

ويبحث عن أدباء وشـعراء ويطلـب مـنهم أن ينظمـوا لـه وزنـاً استعراضـياً رائعـاً بحسـب  ،المستهل
 .ما هو يريد ويرغب ويتكيف معه أثناء الأداء

 ،ويســهم إســهاماً كبــيراً في انمــاء اســتقامة الموكــب العزائــي ،وهــذا الإبــداع جميــل ومستحســن
  .)ورحم االله مَنْ عمل عملاً فأتقنه ( ويضفي على العزاء روح الإقبال والمشاركة من الجميع 

    



١٨ 

  الشبيه وتصوير الحدث تمثيل: سابعاً 
حركـة أبي  ويجسّد لنا ،إنّ هذا اللون الاستعراضي الرائع يصوّر لنا قافلة الرسالة والاستشهاد

منذ أن خرج من وطن جـدّه الحجـاز مهـاجراً إلى أرض العـراق وحـتىّ أن  عبد االله الحسين 
ومشــاهد اُخـــرى  ،حيــث تشـــاهد في الشــبيه مشــاهد للخيـــول ؛استشــهد وأحرقــوا خيامـــه بالنــار
وتشــــاهد أمامــــك ســــاحة مــــن الســــاحات خُصّصــــت لنصــــب  ،للجمـــال محمّلــــة عليهــــا الهــــوادج

وتـرى فيهـا أطفـال ونسـاء وهـنّ يصـرخن ويتفـاررن  ،عد ظهيرة يوم العاشر تحُرق بالنـاروب ،الخيام
  .في البيداء

هذه المشاهد بلا شك تجعـل المشـاهدين الـذين يشـاهدون العـزاء في صـورة الحـدث التـأريخي 
 ،وZـب وسـلب ،من قتل وتمثيل وتنكيـل ولما جرى على أهل بيت النبي  ،المأساوي المحزن

ؤثر الــذي لا أعتقــد أنّ  ،وسـبي وحــرق للخيــام فــدعونا لا نغفــل عــن القيــام بتشــبيه هــذا الــدور المــ
  .هناك في الوجود إنسان ذو قلب رحيم يراه ولا يتأثر بمشاهدته له

الحسـين سـفينة ( وحول التفصيل عن دور الشبيه المؤثر في العزاء الحسيني راجع كتابنا الآخر
  .)نجاة العالمين

    



١٩ 

  الرايات والأعلام العزائيّة الملوّنة: ثامناً 
أبــــو الثــــوار وقائــــد  والحســــين  ،كــــلّ فــــاتح وثــــائر في هــــذه الحيــــاة تُعقــــد لــــه رايــــة باسمــــه

إZّــا  ؛ورايتـه الحسـينيّة المظفّــرة تفـوق كـلّ رايــة العظمـاء والفـاتحين ،وهـو عظـيم العظمــاء ،الأحـرار
ـــة ـــتي حملهـــا جـــدّه رســـول االله و  ،رايـــة العـــزةّ والكرامـــة والحري  ،في غزواتـــه هـــي رايـــة الحمـــد ال
ؤمنين  ـــبى  ،في حروبـــه وحملهـــا أبـــوه أمـــير المـــ ـــت منـــه الوفـــاة ســـلّمها إلى الحســـن اmت ولمـّــا دن

 .وهكذا ثمّ لماّ دنت وفاته سلّمها لأخيه الحسين  ،
إلى أن  ،درّجت في مـدارج التنـاول مـن يـد إمـام معصـوم ليـد إمـام آخـرهذه الراية المقدّسـة تـ

وسـوف يـأتي ~ـا  ،)عجّـل االله تعـالى فرجـه الشـريف(تسلّمها الإمام الثاني عشر الحجّـة المهـدي 
ت خضــراء ،في ظهــوره وينشــرها لأنّ رايــة جــدّه  ؛يســتبدلها بــاللون الأحمــر لكنّــه  ،وقــد كانــ

 .باللون الأسود وهو لون الحداد والحزن والجزع ،امتزجت بالألوان الثلاثة الحسين 
شـيعة تحيـي ذكـرى مصـابه بـالتوارث  و~ذا اللون الكاتم سخّر االله تعـالى لوليـه الحسـين 

يـــا مظلـــوم يـــا ( :مكتـــوب عليهـــا ،وهـــم قابضـــون بأيـــديهم الأعـــلام الســـوداء ،جيـــل بعـــد جيـــل
  .سيرات المواكب العزائيّةويلوّحوZا في م ،)حسين

وقــد تـراءت هــذه الحمــرة  ،وهـو لــون الــدم والشـهادة الداميــة ،واللـون الثــاني هـو اللــون الأحمــر
  .هـ ٦١في يوم العاشر من المحرّم سنة  في كبد السماء حين قتُل الحسين 

حينمـا  هـذا اللـون الـذي جـرح قلـب العقيلـة زينـب  ،واللون الثالث هو اللون الأخضـر
فرأت جسد حجّة االله ملقى على الأرض وقد صـهرته الشـمس  ،جاءت من بعد مصرع أخيها

ا  .وغيرّت لونه ومحاسنه وقلبته إلى الاخضرار ،بحرار̂
وأخــذت تحلـّـق بنظرا^ــا إلى جثــث القتلــى إلى أن  ،وأمــام هــذا المشــهد تحــيرّت بطلــة كــربلاء

 .قد تغـيرّ جسـده الطـاهر عليهـا - بأبي هو وامُّي - لأنهّ ؛وقع بصرها على جثة الحسين 
فـــنحن الشـــيعة عنـــدما نحمـــل هـــذه الرايـــات الـــثلاث الملوّنـــة ونلـــوّح ~ـــا في مســـيرات العـــزاء لـــيس 

  .إنمّا هي ترمز لهدف مبدئي مقدّس ،اعتباطاً 
    



٢٠ 

  اللوحات الفنّية للرسّامين والخطاّطين: تاسعاً 
لِمـا يشـبع Zمهـم  ؛الهام إبـداعات جميلـة يتعشّـقها كـلّ هـواة الفـنإنّ في هذا المظهر الحيوي 

ومَنْ لـه اهتمـام بـالموروث  ،ويروي ظمأهم من مناظر فنّية لا يتذوّقها إلاّ صاحب الذوق الرفيع
 .والاجتماعي والروحي والحضاري ،الديني والثقافي

بــدع في تصــوير حادثـــة وهنــا لا بــدّ لنــا مــن وقفــة مــع ريشـــة الفنــان الرسّــام الحســيني الــذي يُ 
ــى حيطــان  ،ويرســم لنــا تلــك اللوحــات المأســاوية ،الطــفّ  ونحــن لا نراهــا إلاّ جــاهزة ومعلّقــة عل
 .وأثناء انطلاقة المواكب العزائيّة ،وفي الطرقات ،المآتم

وهـــو ذلـــك  ،وكـــذلك الأمـــر لـــذلك الجنـــدي اmهـــول الـــذي يعمـــل دائمـــاً مـــن تحـــت الســـتار
في مختلـف  شـعارات الحسـينيّة وغيرهـا مـن أقـوال المعصـومين الخطاّط حينمـا يخـطّ بقلمـه ال

لكــي يظهــر بــالمظهر الــذي يتماشــى مــع حجــم الحــدث  ؛وهــو يحــاول إبــراز دقــّة فنّــه ،مناســبا^م
  .العاشورائي وغيره من المناسبات العظيمة

    



٢١ 

  ماذا يرسم لنا الرسام في المواكب العزائيّة؟
 ،أو بطبيعـة معينـة ،أو بمشهد مبكـي حـزين ،ر بمرأى واقعي معينفي الغالب نرى الرسام يتأثّ 

 ،ســــواء كــــان هــــذا التــــأثر في الواقــــع أو في الخيــــال ؛أو بشخصــــية مــــا ،أو بحـــدث تــــأريخي معــــين
ويخــرج لنــا لوحــة فنّيــة  ،فتتحــرّك في داخلــه الرغبــة الإبداعيــة فيبُــدع ويرســم حــتىّ يصــل إلى مبتغــاه

ويســهر عليهــا حــتىّ  ،لــس علــى رســم هــذه اللوحــة أيــام وليــاليومــا يــدريك لعلــه يج .رائعــة المنظــر
  .يقدّمها للمشاهد بالشكل الرائع والمقبول والمثير

ـــاك معرضـــاً  في لـــوس أنجلـــوس بأمريكـــا في إحـــدى الســـنوات أقـــام مركـــز الشـــباب المســـلم هن
فيـــه  ثمّ عرضـــوا ،صـــورياً شـــارك فيـــه الكثـــير مـــن الرسّـــامين المبـــدعين بمختلـــف أطيـــافهم وديانـــا^م

 .لوحا^م
ض الرسّــامين الشــيعة ركّــزوا علــى رســم بعــض المشــاهد المثــيرة مــن واقعــة الطــفّ في  أيضــاً بعــ

وكـــان هنـــاك مـــن الإخـــوة المـــؤمنين في المركـــز مهمّتـــه في  ،لوحـــا^م وعلّقوهـــا مـــن بـــين اللوحـــات
 .المعرض يعرّف باللوحات للزائرين

إلى شــيء أكثــر ممــّا ينجــذب إلى  كــان كــلّ زائــر يــزور المعــرض لا ينجــذب  :هــذا الأخ يقــول
  .لأZّم رأوا فيها المناظر النادرة والمثيرة ؛النظر إلى اللوحات الحسينيّة

وكان من بين الزائرين ومن المـدعوّين لحضـور هـذا المعـرض هـو الـدكتور الشـيخ أحمـد الـوائلي 
اللوحـات كانـت  إنّ  :ومن جملة انطباعاته على اللوحات التي رآها كان يقول ،)رحمة االله عليه(

ولكــن مــا لفــت نظــري  ،وتعُطــي لذهنيــة النــاظر الصــورة التقريبيــة ،معظمهــا رائعــة ومعــبرّة وهادفــة
ت هنــاك لوحــة لأحــد الرسّــامين مــن بلــدة الحلّــة  وأثــار انتبــاهي مــن بــين اللوحــات المعروضــة كانــ

ماء مــن والــد ،بــالعراق وقــد رســم فيهــا طفــل الحســين عبــد االله الرضــيع والســهم واقــع في منحــره
  .وحوريات قد نزلت من السماء إلى الأرض يتبركنَ بدمائه ،حوله

    



٢٢ 

 ؛وأنــا أتأمّــل إلى هــذه اللوحــة الفنيــة الرائعــة لكــنيّ مــا اســتطعت مواصــلة التأمّــل فيهــا :يقــول
  .لأنّني اختنقت بالعبرة وقد جرت الدموع من عيني

وقبـل أن نكرمـه قـد كرّمـه  ،ريمويستحق الثناء والتبجيـل والتكـ ،فالرسّام الحسيني مبدع عظيم
مكافـــأة لـــه علـــى عنائـــه وتعبـــه  ؛لِمـــا يـــؤدّي لـــه مـــن خـــدمات فنّيـــة جميلـــة ؛مـــولاه الحســـين 

  .وسهره
ـــك الخطــّـاط الشـــريف الـــذي يســـخّر قلمـــه في خدمـــة أهـــل  أيضـــاً لا ننســـى جهـــد وعنـــاء ذل

القدّسـية الـتي أطلقهـا حسـين الإبـاء  ويسخّر إبداعاته الخطيّة في كتابـة الشـعارات ،البيت 
وحشــرهم مــع  ،حفــظ االله كــلّ الخطــّاطين والفنّــانين الرسّــامين .في يــوم عاشــوراء قبــل استشــهاده

 .محمّد وآله الطيّبين الطاهرين
وإنمّــا نــراه بجــلاء قــد أصــبح مظهــراً  ،بــلا شــك إنّ كــلّ هــذا الفــن الإبــداعي لا يضــيع هــدراً 

 .اهيرية في المواكب العزائيّةودافعاً للحركة الجم ،مؤثراً 
    



٢٣ 

  المشهورة لدى شيعة العراق) طويريج(ركضة عزاء 
ــــــوم عاشــــــوراء ــــــة ســــــيد  ،إنّ الــــــذي رأى هــــــذا الموكــــــب المهيــــــب وهــــــو يخــــــرج ي أو في أربعيني

 ،إلى حــــرم أخيــــه الحســــين  في المســــير مــــن حــــرم أبي الفضــــل العبــــاس  الشــــهداء
مـــا وراء هـــذه الهرولـــة الزاكيـــة الشـــريفة حكايـــة تأريخيـــة مشـــهورة عريقـــة بـــرزت بعـــد يلحـــظ بـــأنّ 

  :وسوف أنقلها لك بنوع من الإسهاب والتفصيل ،استشهاد أبيِّ الضيم 
ظهـر العاشـر مـن المحـرّم بعـد  بمصاب سيد الشـهداء ) عزاء طويريج(ينطلق ما يعرف بـ 

ـــد واالله مـــا ننســـى حســـينا( :وهـــم يهتفـــون ،)طـــويريج ( صـــلاة الظهـــر مـــن منطقـــة  وا (و  )أب
إلى أن يصـــلوا إلى حـــرم ســـيد  ،ومـــا إليـــه مـــن الشـــعارات الحســـينيّة والهتافـــات الولائيـــة ،)حســـين

 .ومنه إلى المخيّم الحسيني ،ومنه إلى حرم العباس بن علي  ،الشهداء 
ــــين للإمــــام   لهــــذا العــــزاء تــــاريخ طويــــل ومشــــاركة وهــــو عــــزاء  ،كبــــيرة مــــن المــــوالين والمحبّ

مهـرولين  ،جماهيري يُشارك فيه أعداد كبيرة من عشّاق الإمام وهم يندبون لمقتـل الإمـام السـبط
يــا  !يــا حســين !يــا حســين :منــادين ،لاطمــين الصــدور والــرؤوس ،إلى الصــحن الشــريف للإمــام

  .نياهذا النداء الخالد ما خلدت الد !حسين
ويــروى في إحــدى الســنوات كــان المرحــوم العلاّمــة الســيد مهــدي بحــر العلــوم قــد ذهــب يــوم 

فوقـــف علـــى  ،العاشـــر مـــن محـــرّم إلى مدينـــة كـــربلاء المقدّســـة بصـــحبة عـــدد مـــن طلبتـــه وخواصـــه
الـــتي يفصـــلها عـــن  ) طـــويريج ( مشـــارف المدينـــة لاســـتقبال الموكـــب الحســـيني القـــادم مـــن مدينـــة 

حيــث يعــدّ هــذا الموكــب مــن أشــهر المواكــب وأكثرهــا حــرارة إلى  ،عــة فراســخكــربلاء حــوالي أرب
نسـبة إلى هـذه  ؛)عـزاء طـويريج ( درجة أنّ نمطاً من أنماط العزاء الحسيني ما زال مشتهراً باسـم 

المدينة التي كان يخرج منهـا مئـات الألـوف مـن الرجـال والنسـاء والأطفـال وهـم يبكـون وينـدبون 
  .)صلوات االله وسلامه عليه(هداء ويلطمون على سيد الش

    



٢٤ 

وهـم يلطمـون أنفسـهم بقـوّة  ،حاسـري الـرؤؤس ،والرجال منهم كانوا يسـيرون حفـاة الإقـدام
 ،ممـّــا يزيـــد الأســـى واللوعـــة بمصـــاب ســـيد الشـــهداء ،وحـــرارة علـــى وقـــع المراثـــي كـــالمفجوعين تـــوّاً 

أرجائهـــا مـــن وقـــع هـــذا  وتتحـــوّل مدينـــة كـــربلاء المقدّســـة إلى حالـــة مـــن الحـــزن والأســـى في كـــلّ 
  .الموكب وصداه

ث كــان يقــف الســيد مهــدي بحــر العلــوم تفاجــأ الــذين مــن  وعنــدما اقــترب الموكــب إلى حيــ
وقـــد انفجـــر مـــن شـــدّة البكـــاء وغـــاص في  ،وخلـــع قميصـــه ،حولـــه بقيامـــه فجـــأة بإلقـــاء عمامتـــه

وا  !ناهوا حســـي :وهـــو ينـــادي ويصـــيح ،وهـــو يلطـــم بشـــدّة وقـــوّة ،وســـط الموكـــب بـــين الجمـــاهير
  !حسيناه

بينمـا  ،وقد تعجّب هؤلاء الـذين كـانوا مـن المقـربّين إلى السـيد مـن قيامـه ~ـذا التصـرّف بغتـة
ومــا كــان مــن هــؤلاء مــن ســبيل ســوى أن يــدخلوا مــع الســيد  .هــو لم يعهــد عنــه مثــل ذلــك أبــداً 

ط أو يــُداس بالأقــدام وســ ،خشــية أن يصــيبه مكــروه ؛فأحــاطوا بــه مــن كــلّ جانــب ،في الموكــب
  .أمواج هذا الموكب المهرول الكبير

إذ  ،وطــوال تلــك الفـــترة رأى هــؤلاء مـــن الســيد بحــر العلـــوم مــا زاد مـــن تعجّــبهم ودهشـــتهم
وهـو يبكـي  ،فقد كـان يضـرب نفسـه بقـوّة وشـدّة وجـزع ؛وجدوه في حالة لم يروها من قبل منه

  .عزيزاً الساعةوكان حقّاً كالذي فقد  ،ويصيح بأعلى صوته من دون أن يشعر بما حوله
وبعــــد انتهــــاء مراســــم العــــزاء  ،وانتظــــر هــــؤلاء انتهــــاء الموكــــب والدهشــــة قــــد مــــلأت عقــــولهم

 ،ولكنــّـه كــان شـــاحب الوجـــه ،عـــاد الســيد بحـــر العلـــوم إلى حالتــه الطبيعيـــة ،وانفضــاض الجميـــع
مــاذا جــرى  ،ســيدنا :فسـأله المحيطــون بــه منكـرين ،ولم يكــن يقـوى علــى النهــوض ،منخـرّ القــوى

 ! ؟حتىّ دخلتم هكذا فجأة ومن دون اختيار في موكب عزاء طويريج كأحدهملكم 
    



٢٥ 

ولا ينبغـــي لكـــم أن  ،لا تلومـــوني :فنظـــر إلـــيهم الســـيد واZمـــرت دموعـــه علـــى خديـــه وقـــال
فـإنّني مـا إن اقـترب مـنيّ الموكـب حـتىّ رأيـت مـولاي  ؛تلوموا أحداً من العلماء إذا مـا قـام بـذلك

وهـــو يلطـــم  ،حـــافي القـــدمين ،حاســـر الـــرأس) لى فرجـــه الشـــريفعجّـــل االله تعـــا(صــاحب الأمـــر 
ودخلت في الموكب ألطم صدري مـع الإمـام  ،فلم احتمل المنظر ،ويبكي مع اللاطمين الباكين

  .سلام االله عليه
كيلـو مـتراً عـن    ٢٠وعزاء طويريج يبدأ بالمسـير انطلاقـاً مـن مدينـة طـويريج الواقعـة علـى بعـد 

اركون فيه إلى هذه المدينة سيراً على الأقدام ليصـلوا قبـل الظهـر علـى حيث يتوجّه المش ،كربلاء
  .حيث تقُام صلاة الظهر هناك لينطلق الموكب إلى داخل المدينة المقدّسة ؛مشارف المدينة

ـــبر ،وتـــولىّ علمـــاء ديـــن مـــن آل القـــزويني وعشـــائر بـــني  ،ووجهـــاء مدينـــة طـــويريج مـــن آل عن
ـــى الإشـــراف  ،والـــدعوم ،وآل فتلـــة ،حســـن ركضـــة (والإنفـــاق بمســـاعدة أهـــالي هـــذه المدينـــة عل
وهــو موكــب عــزاء  ،في العاشــر مــن الشــهر) الركضــة(الــتي تنطلــق لتبــدأ بعــدها مراســيم ) طــويريج

  .يشارك فيه مئات الآلاف في كلّ عام
    



٢٦ 

  حلقة عزاء ذي الجناح المشهورة لدى شيعة البحرين
ترك  ،علــى الشــباب فحســب العــزاء الحســيني لا يختصــر علــى شــريحة مــن النــاس لــيس بــل يشــ

وهـــؤلاء في البحـــرين قـــد خُصّصـــت لهـــم  ،فيـــه الشـــيوخ المســـنّين الكبـــار مـــن ذوي الشـــيبة البهيـــة
وهـــذه التســـمية نســـبة لجـــواد  ،)حلقـــة ذي الجنـــاح(وهـــي معروفـــة بــــ  ،مســـيرة عزائيـــة خاصـــة ~ـــم

 .الحسين 
دّ قبـل كـلّ شـيء الأعـلام والشـبيهات تعـ :وإليك قصّة كيفية هذه المسيرة الخالـدة بالتفصـيل

ثمّ يتجمّعــوا الأجــداد والآبــاء الكـرام بعــد خــروجهم مــن سمــاع المقتــل  ،والخيـول والجمــال والهــوادج
ويــأتي الــرادود في مقــدّمتهم ويقــرأ  ،ويتكتلــون في لمـّـة واحــدة أمــام موكــب الشــباب ،يــوم العاشــر

 .للشيخ حسن الدمستاني) أحرم الحجّاج(قصيدة 
تردّد علــى ألســن المــوالين هــذه القصــ يدة الحســينيّة الأدبيــة المشــهورة الــتي علــى الــدوام أبيا^ــا تــ

ت حادثــة الطــفّ مــن الأوّل إلى الأخـــير ،المعــزيّن في كــلّ مكــان  ،وهــي في الواقــع ملحمـــة نظمــ
وأصــبح كــلّ أهــل العــزاء يــردّدون هــذه الملحمــة بشــتىّ الألحــان في مختلــف أنحــاء العــالم الإســلامي 

  .شيعيوالوسط ال
والقصيدة في الموكب على حال نظمها لم يغيرّ فيها شيء إلاّ المسـتهل الـذي اعتـاد المعـزّون 

  :أن يردّدوه في كلّ عام ~ذه الكيفية
  ذو الجنـــــــاح أقبــــــــل مــــــــن الميــــــــدان خــــــــالي

ــــــــــــــــــلاه       وويــــــــــــــــــلاه أي وا حســــــــــــــــــيناه ووي

  
    



٢٧ 

  تأمّلات واقعية واعية في موكب ذي الجناح

  ح؟ ولأيّ هدف وجد هذا الموكب؟متى تأسس موكب ذي الجنا 
في حـــي المخارقـــة ) مـــأتم ابـــن أمـــان(يعتـــبر أهـــل البحـــرين إنّ أوّل مـــأتم أقُـــيم في البحـــرين هـــو 

 ،وشـارك في تشـييده أبنـاء الحـي مـن البحّـارة والبنـّائين ،وسط العاصـمة المنامـة قبـل حـوالي قـرنين
  .١٨٦٩وقد تمّ تجديده بعد وفاة الحاج عبد الأعلى أمان عام 

ت منــه مســيرة حلقــة ذي الجنــاح  ،ومنــذ تأســيس هــذا المــأتم التــأريخي في ذلــك الوقــت انطلقــ
وكـان لـه شـهرة واتسـاع  ،وشيئاً فشيئاً أخذ يكبر هذا الموكب إلى أن عـمّ منـاطق وقـرى البحـرين
  .واسع بمشاركة أصحاب الثياب من المسنّين من جيل الأجداد والآباء

قـدّس تـأمّلاً واعيـاً لرأينـا أنّ الهـدف الأسمـى مـن إيجـاد مثـل هـذا فلو تأمّلنا في هذا الموكـب الم
فلمـاذا نلغـي دور المسـنّين مـن  ،العزاء هو المشـاركة الوجدانيـة لجميـع المـوالين مـن شـيب وشـباب

 ؟المشاركة في المواكب العزائية
جـل ولأ ؛لا بدّ أن تفرد لهم حلقة خاصة ~م حتىّ تكون لهـم الحـافز المشـجّع علـى المشـاركة

ونأمل أنّ هـذه التجربـة الرائـدة سـتعمم علـى كـلّ  .هذا الهدف النبيل تمّ إنشاء موكب ذا الجناح
  .مناطق العزاء في العالم الشيعي حتىّ تصبح المشاركة لجميع الفئات في اmتمع

وإنيّ علــى يقــين بــأنّ الشــيعة مــع تقــدّم وتطــوّر المواكــب العزائيــة في هــذا العصــر إلاّ أنّ هنــاك 
ولـــذكريات وفـــاء  ،ير ممــّـن يرغـــب أن يجعـــل ذا الجنـــاح في مقدّمـــة المواكـــب العزائيـــة الاُخـــرىالكثـــ

  .جواد الحسين 
    



٢٨ 

  موكب عزاء حديث خاص للصم والبكم في البحرين
قّ في هــذه الحيــاة ولــو كــان مــن ذوي العاهــة فمــن الظلــم أن يحُــرم منــه  ،إنّ لكــلّ إنســان حــ

ولا خـير في مجتمـع لا ينتبـه  ،قّه بمساعدة أهل الخير مـن اmتمـعوبالاستطاعة أن يحصل على ح
  .إلى الفئة المحرومة

وأيّ حركة طبيعية تطوعية تسير في اتجاه  .في كلّ حركة بركة :وكما يقُال ،والحياة هي الحركة
ويباركهـــا جميـــع  ،ويباركهـــا رســـول االله  ،يباركهـــا االله عـــزّ وجـــلّ  خدمـــة أهـــل البيـــت 

  .المعصومين 
فأهــالي منطقــة النعــيم في البحــرين قــد تحركّــوا تحركّـــاً جــدّياً مــن أجــل إنشــاء موكــب حســـيني 

هــذه الفئــة الـتي عاشــت في الســنوات المنصـرمة قــد لا تفهــم إلاّ القليــل  ؛يضـم فئــة الصــم والـبكم
 .وضمّ هـذه الفئـة إلى بـاقي فئـات اmتمـع ،وبالفعل تمّ هذا الإنجاز الكبير ،عن المواكب العزائية

ث إنّ قلــو~م  ؛وكــلّ هــذا الفضــل يرجــع إلى أهــالي النعــيم الــذين أُشــربوا حــبّ الحســين  حيــ
  .تقطر بالولاء الخالص للعترة الطاهرة

وجعـل هـذا الإنجـاز  ،وفّق االله المؤسسين والقـائمين علـى خدمـة هـذا الموكـب المبـارك المقـدّس
  .ر والعطاء اليانع في ميزان حسنا^مالمثم

    



٢٩ 

  وكيف كانت انطلاقته؟ ،متى بدأ موكب الصم والبكم
ـــز يظهـــر وجـــوده في صـــفوف المســـيرات العزائيـــة المقدّســـة بجهـــود  لقـــد بـــدأ هـــذا الموكـــب المميّ

حيـث طرحـت فكـرة اmلـس الحسـيني للصـم في  ،حثيثة مكثفة من قبل لجنة مأتم النعـيم الجنـوبي
  .ووافق اmلس على تبنيّ الفكرة ،م٢٠٠٣/  ٧/  ٣٠

) حســيني(فــأقُيم أوّل مجلــس ديــني  ؛وبعــد الموافقــة بــدأ التحــرّك في تطبيــق هــذا المشــروع القــيم
ثمّ أقُــيم أوّل  ،م٢٠٠٤/  ٢/  ٢٦في ) مكــان خــاص للرجــال(   مــترجم بلغــة الإشــارة للرجــال 

/  ١٠وفي تـــاريخ  .م٢٠٠٤/  ٢/  ٢٨للنســـاء في  مجلـــس ديـــني حســـيني مـــترجم بلغـــة الإشـــارة 
  .هـ زار وزير الصحة اmلس الديني للصم نساءً ورجالاً  ١٤٢٥محرّم 

ؤاد  .ومــن ضــمن الفعاليــات والنشــاطات المســتمرة تمّ اللقــاء بــاmلس الحســيني للصــم مــع د فــ
محـــرّم  ٢٠ - هــــ١٤٢٥محـــرّم  ١١شـــهاب رئـــيس مركـــز ســـلطان لتنميـــة الســـمع والنطـــق بتـــاريخ 

  .هـ١٤٢٥
م تمّ إجـــــراء اختبـــــارات سمعيـــــة للصـــــم بمركـــــز ســـــلطان لتنميـــــة الســـــمع ٢٠٠٤/  ٣/  ١وفي 

وتمّ لقــاء لجنــة الصــم بــوزير الصــحة في  ،)هـــ ١٤٢٥محــرّم  ٢٩(م ٢٠٠٤/  ٣/  ٢ في   والنطــق 
   .قاعة رفيده بوزارة الصحة 

ع م تمّ إعــداد إقامــة مخــيّم ثقــافي وترفيهــي للصــم بالصــخير بالتعــاون مــ٢٠٠٥/  ٢/  ٤وفي 
   .جمعية التوعية الإسلامية 

انطلــق أوّل موكــب عــزاء للصــم والــبكم في ) هـــ١٤٢٦محــرّم  ١٠(م ٢٠٠٥/  ٢/  ١٩وفي  
  .إن لم يكن على مستوى العالم البحرين 

إنّ هــــذه مجهــــودات بدائيــــة رائــــدة شــــكّلت حجــــر الأســــاس لإقامــــة هــــذا المشــــروع الــــولائي 
أن يشــيد وينــوّه ~ــذه المبــادرات والجهــود الخــيرّة  وحــري بي وبكــلّ إنســان منصــف ،الحســيني الهــام
لأZّا قد أنجحت بروز موكب الصـم والـبكم وصـيرّته علـى هـذه الكيفيـة الـتي نراهـا  ؛ويثني عليها

 .وإلى الأعوام المقبلة إنشاء االله تعالى ،م٢٠٠٦بارزة على هيئته إلى حتىّ هذا العام 
    



٣٠ 

  فائدتنا من إقامة العزاء الحسيني
الهــدف مــن تجمهــر الجمــاهير الحســينيّة المعزّيــة مــن مختلــف المنــاطق فــي مــا  :١س

  ؟منطقة واحدة
هناك أهداف متعدّدة ومغزى كبير لهذا الحشد الجماهيري الغفـير الـذي يكـاد يعُـدّ بـالملايين 

( ويحملون الرايـات ويهتفـون بصـوت واحـد  ،وهم يتجمهرون في بقعة واحدة وفي رحاب واحد
 .)أبد واالله لا ننسى حسيناه (  ،)لبيك ياحسين 

  :وهي أربعة ،أذكر باختصار أهم هذه الأهداف
  .المحافظة على هيبة وقوّة العزاء :أوّلاً 
  .الزيادة في مضاعفة الأجر والثواب :ثانياً 
  .كشف ما هو جديد لدى الرواديد  :ثالثاً 
  .وحدة الصف تحت راية الحسين  :رابعاً 

يــات الــتي تــدفع تــدفّق الجمــاهير إلى أن يقيمــوا العــزاء في مدينــة مــن مــدن هــذه أهــم أبــرز الغا
وهـذا التجمهـر يكـون  .ويجتمعوا تحت مظلّة شعار واحد وراية واحـدة وصـف واحـد ،مناطقهم

  .وقد اعتاد عليه المعزّون من عصور سابقة إلى عصرنا الحالي ،له طابع خاص
ة من خلـق هـذه المسـيرات المليونيـّة ما هي الفائدة التي تجنيها جماهير الشيع :٢س

  ؟في المواسم العزائيّة
إنّ أكــبر فائــدة تجُــنى مــن وراء تلــك المســيرات المليونيــّة هــو تخليــد ذكــرى شــهادة أبي الأحــرار 

وشـــدّ أنظـــار الأمـــم في جميـــع أنحـــاء العـــالم لقدســـية  ،وإظهـــار مظلوميتـــه للعـــالم ،الحســـين 
 .ذا من ناحيةه ،وعظمة هذا القائد العظيم
وفي   ،هــو الــرفض للظلــم والظــالمين في كــلّ عصــر - بحســب اعتقــادي - ومــن ناحيــة اُخــرى

لـيس لهـم الاسـتفادة مـن شـيء في جعـل  حيث إنّ شيعة أهـل البيـت  ؛كلّ زمان ومكان
 علـــيهم(هـــذه المســـيرات العزائيّـــة إلاّ الســـير علـــى Zـــج الإمـــام الحســـين وبـــاقي الأئمّـــة الطـــاهرين 

  .ذلك النهج الثائر) السّلام أجمعين
    



٣١ 

  :ونختصر هذه الفائدة في ثلاثة مواضع
 الركوب في سفينة النجاة  :الأوّل

بر ســفينة منجيــة يركبهــا الإنســان في حياتــه هــي  :أقــول ،ويــا أربــاب العــزاء ،يـا أهــل الرثــاء أكــ
مـــع المعـــزيّن وقـــد شملتـــه حيـــث يـــرى نفســـه  ؛وأكـــبر فائـــدة يجنيهـــا المعـــزّي ،ســـفينة الحســـين 

قـال رسـول  .وهذه الرحمة النورانيـة هـي الـتي تضـيء وجـوده وحياتـه ،ألطاف رحمة الحسين 
كلّنـا سـفن   « :وقال الإمام الصـادق  ،”الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة  ” :االله 
  .»البحار أسرع  وفي لجج ،وسفينة جدّي الحسين أوسع ،نجاة

  استجابة الدعاء تحت قبة الحسين  :الثاني
في أيّ بقعـة  اعلمـوا بيقـين أنّ كـلّ منـبر عـزاء يعُقـد علـى سـيد الشـهداء  ،أيهّا المؤمنون

ومــا مــن أحــد  .وتكـون الــدعوة بقربــه مسـتجابة ،علـى وجــه الأرض فهــو يعتـبر قبــة للإمــام 
لأنّ االله عزّ وجـلّ جعـل الشـفاء  ؛فنحن نحتاج إلى الحسين  ،ولديه هموم وحاجات منّا إلاّ 
فلذلك تجد ملايـين الشـيعة الزائـرين يتوافـدون في المواسـم  ؛واستجابة الدعاء تحت قبته ،في تربته

 وتــــراهم بقلــــوب خاشــــعة في المســــيرات العزائيــّــة بقــــرب الضــــريح الحســــيني ،العزائيــّــة علــــى كــــربلاء
أن يفـرجّ  يتضرّعون إلى المولى سبحانه وتعالى بحقّ حبيبه الحسـين  ؛الطاهر يرفعون الأكف

  .ويدفع عنهم شرور الابتلاءات ،ويقضي حوائجهم ،ويجلي همومهم ،عنهم
فكم من زائر توفّق لنيل مناه ومبتغـاه مـن خـلال مشـاركته في المواكـب العزائيـّة المقدّسـة الـتي 

وكلّهــا  ،وعـن الكرامــات الحسـينيّة حـدّث مــا شـئت.تحــت تلـك القبـة الشــامخة النـوراءتنطلـق مـن 
وللتفاصــيل عــن قصــص كرامــات  .شــوهدت بــالعين اmــرّدة في ذلــك الرحــاب الشــريف الطــاهر

  .)أنوار الأبصار في قصص وكرامات الأئمّة الأطهار(راجع كتابنا الجديد  سيد الشهداء 
 زاء والزيارة ونيل الشفاعة قبول الع :ثالثاً 
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ثّ علــى إقامــة الشــعائر الحســينيّة ،تلبيــة لنــداء الأئمّــة المعصــومين :رابعــاً  كإقامــة العــزاء   ؛والحــ
  .والبكاء في يوم عاشوراء

وهـي عبـارة عـن محطـّات يتـزوّد  ،ثلاثة مناهل يستفيد منها الإنسان المؤمن من دنياه لآخرته
إذا نجــح المعــزّي والزائــر والبــاكي  .والزيــارة ،والبكــاء ،العــزاء :هــيألا و  ،منهــا وقــود الفــوز والنجــاة

قّ الإمــام الحســين  ،في حســن أدائهــا فســوف ينــال منــه القبــول ونيــل  وزار وهــو عــارف بحــ
فدعوتي من القلب إلى كلّ معزّ أن يدخل في مواكب العزاء وهو ينوي النيّة الخالصـة  .الشفاعة

  .ينال القبولالحسنة التي تؤهله أن 
ـــــة والتصـــــرّفات  ـــــا إذا قصـــــدنا إلى أداء مناســـــك الحـــــج نبتعـــــد عـــــن المظـــــاهر المادي فكمـــــا إننّ

لا بـدّ أن نكـون علـى  كـذلك عنـدما نتوجـه لكـي نعـزّي علـى الإمـام الحسـين   ،اللاسلوكية
مـــا  وإلاّ  ،لكـــي تُكتـــب أعمالنـــا في ديـــوان خـــالص الأعمـــال ؛هـــذا المســـتوى الراقـــي مـــن التـــأدّب

  ؟فائدة هذه المسيرات المليونيّة إذا لم تتوّج بتاج المودّة والإخاء واحترام بعضنا البعض
وفي  ،ونتــآلف علــى بســاط الرحمــة ،والغــني علــى الفقــير ،القــوي منـّـا يعطــف علــى الضــعيف

  .وتحت رايته العظيمة ،الإمام الغريب المظلوم  رحاب سبط رسول االله 
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  الرادود الحسيني وأثره في المعزّين
  ؟هل للرادود الحسيني ذلك التأثير المهم لاجتذاب المعزّين :س

وهــو يشــكّل العمــود الفقــري  ،الــرادود الحســيني هــو قطــب الرحــى المحــرّك في المواكــب العزائيّــة
لمــؤهّلات قــوّة ومــن أبــرز تلــك ا .لــذلك يحتــاج الــرادود إلى مــؤهّلات تؤهّلــه ؛لإنجــاح مســيرة العــزاء

  .واحترام الناس ،والأخلاق ،وفوق كلّ ذلك الالتزام الديني ،وحلاوة الصوت
وتلحينهـا بالألحـان المقبولـة  ،أيضاً من جملة المؤهّلات انتقاء القصائد والحـرص علـى جود^ـا

 .اجتماعياً ودينياً 

  لماذا كلّ هذه المؤهّلات مطلوبة في شخصية الرادود؟
تجعــل مــن الــرادود الحســيني أن يكــون مــثلاً وقــدوة يقتــدي بــه مَــنْ يــأتي  لأنّ هــذه المواصــفات

  .من بعده في هذا الطريق السامي
ترف بحاجــة إلى إتقــان بعــض الأساســيات والفنــون الــذي  أيضــاً الــرادود الحســيني الناشــئ المحــ

لـو  :ورهكذا تحدّث الـرادود البحـريني الجـدير عبـد الشـهيد الثـ ،يقوم عليها نجاح الموكب العزائي
ألقينا أنظارنا إلى مواكبنا بصـورة عامّـة سـنجدها في أغلبهـا الأعـم لا تخـرج عـن أربعـة فنـون وإن 

  .زاد في بعض الحالات فن هنا وقصر منها فن هناك
  :نجد الموكب يتكوّن من

  .الهواس - ١
  .الوقفة - ٢
  .داخل المأتم - ٣
  .خارج المأتم - ٤
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ود مــع بداياتــه في دورة تدريبيــة تعــبر الفنــون الأربعــة الســابقة ولهــذا أراني أفضــل إدخــال الــراد
وليثبـت للفريـق المشـرف  ،ينتقـل مـن فـن إلى الثـاني بعـد اجتيـاز الفـن الأول بنجـاح .على التوالي

ــف ســيتميز في فــن دون الآخــر ،علــى أدائــه مــدى مهارتــه هــذا طبعــاً بعــد أن تكــون أربعــة  .وكي
  .ر لمتطلبات الفرع المختصّ هو فيهفرق يعمل كلّ فريق على حدة مع النظ

ـــع مـــن إجـــراء لقـــاءات دوريـــة بـــين الفـــرق الأربعـــة وتبـــادل وجهـــات النظـــر ورفـــع  وهـــذا لا يمن
بمعـنى  ،على أن يكون العمـل كفريـق ولـيس فرديـاً  ،ايجابيات كلّ قسم وسلبياته لبعضهم البعض

  .د مسارهأن يتحمّل الفريق نجاح وفشل الرادود بكونه متابعاً لتوجيهه وتسدي
~ذه المنهجية نؤسس منهجاً جديداً في إخراج رواديد جدداً يعتمـدون علـى  :ثمّ تتابع وقال
ولا  ،يقــيّم مســتوى الــرادود في أيهّــا أقــوى ؛والتأهّــل في مسلســل المراحــل الآنفــة ،التوجيــه المــنظّم

مرحلـــة هـــو وبعـــد التقيـــيم يـــرجح لـــه أيّ  ،يلحـــق بمرحلـــة حـــتىّ ينجـــز تمكنـــه مـــن المرحلـــة الســـابقة
ونقلنــا الموكــب  ،و~ــذا نكـون قــد أسســنا لفـن التخصــص ،الأقـوى فيهــا ليــتم لـه التخصــص فيهــا
 .)١(والقوّة المحكمة ،والعطاء المنظّم ،لمرحلة النشاط والتنافس الشريف

وهكــــذا كــــان يتحــــدّث الــــرادود الحســــيني الشــــهير الحــــاج مــــلا باســــم الكربلائــــي عــــن تجربتــــه 
 ،للملايــين مــن المعــزيّن الــذين يتــابعون إنجازاتــه الرثائيــة في كــلّ عــام ويفصــح ،الاحترافيــة الرائــدة
ت بــدايتي في إيــران بعــد أن هجّرنــا مــن طــرف النظــام العراقــي في عــام   :ويقــول عــن بداياتــه ــ كان

١٩٨٠، 
____________________ 

  .م٢٠٠٣/ يونيو /  ١٢ - الثور الرادود الحسيني عبد الشهيد - موقع ملتقى الساحل الشرقي) ١(
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كـــان عنـــدي   .م١٩٨٥أي لغايـــة  ،واســـتمررت لخمـــس ســـنوات ،وقـــد بـــدأت قارئـــاً للقـــرآن
فاسـتهزأ  ،فطلبـت منـه قصـائد حـتىّ أقرأهـا في العـزاء ،أستاذ في إيران اسمه محمّـد تقـي الكربلائـي

وعندما أحس بذلك أعطاني بعض القصـائد لأقرأهـا  ،فحزنت وحملت عليه في قلبي ،بي آنذاك
 ،)الشـــيخ هـــادي الكربلائـــي(وكانـــت قصـــيدة كــان يقرأهـــا الـــرادود الحســـيني المعــروف  ،في العــزاء

جــن / بــر وبحــر مــو منكــور/ كــلّ اللــوادم ايشــهدون / يحمــى الــدخل يــا حســين (  :والــتي تقــول
 .)ابناچمر على الشاطئ يحادي ار (  :وأمّا القصيدة الثانية فكان مطلعهما ،)وانس يعترفون

في ذكـرى ) قـم المقدّسـة(وبـدأت في مدينـة  ،أخذت أتمـرّن عليهـاأعطاني هاتين القصيدتين و 
حيـث كانـت المواكـب الكربلائيـة كلّهـا تجتمـع  ،وقـد بـدأت بموكـب الزنجيـل ،وفاة الرسول 

وبعــد أدائــي الأوّل صــار  ،)رحمــة االله عليــه(عنــد سماحــة المرجــع المرحــوم الســيد محمّــد الشــيرازي 
 .وقال لي الكثـيرون بـأنّ لـك شـأناً في هـذا اmـال ،إعجابٌ من الناس وتشجيع على الاستمرار

 .)١(وإلى اليوم أنا مستمر والحمد الله ١٩٨٠ومنذ تلك التجربة الأولى في عام 
افـه عـبر وأتحفنا الرادود الحسيني الكبير القـدير الحـاج مـلا جليـل الكربلائـي عـن بـدايات احتر 

ؤال في مقابلــة قــد وجــه لــه أســتطيع القــول بــأنّ بــدايتي   :فأجــاب وهــو يبتســم كعادتــه قــائلاً  ،ســ
ت في العــراق مــذ كــان عمــري  ــ إذ كــان والــدي يأخــذني إلى المرحــوم حمــزة  ،ســنة تقريبــاً  ١٣كان

 .)اقرأ عمو شويه( :يقول لي) رحمه االله(وكان  ،الصغير
 :فأجبتـه .)؟هـواي تقـرأ لـو قليـل( :فسألني ذات مرّة ،فكنت أقرأ له مماّ حفظته من قصائده

  .ولا أعرف إن كانت قراءتي صحيحة أم لا ،أنا أقرأ في البيت فقط
هســه مــا أدري كــان ( .)إذا يقــرأ ويصــير عنــده عــوار بگصــته فهــذا يصــير رادود( :فقــال لأبي

 .)!ما أدري ؟لو حقيقة كانت) رحمة االله عليه(يمزح وياي 
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ولم أتركهـا أبـداً حـتىّ صـار التهجـير مـن العـراق إلى إيـران  ،أنا مولع بالقراءةومن ذلك اليوم و 
 ،سـنوات أقـرأ فيهـا ١٠وبقيت حوالي  ،وبدأت أقرأ في هيئة الفاطمية بأصفهان ،في السبعينات

حيـث  ،فلم تكن لي تسجيلات كثيرة حتىّ الثمانينـات ،لكنّني آنذاك لم أكن معروفاً مثل اليوم
 ،مواكــــب كبــــيرة في قــــم المقدّســــة وطهــــران ومشــــهد ومعظــــم المــــدن الإيرانيــــة دعيــــت للقــــراءة في

  .وأصبح لي تسجيلات صوتية كثيرة جداً 
هذه أقولها للشباب الـذين  ؟لكن الرادود الاعتيادي كيف يضع الأطوار :ثمّ قال الملا جليل

 .بمجال الرادودية يطمحون لخدمة الحسين 
ومـع مـرور  ،يصـبح عنـده خـزين كبـير في ذاكرتـه ،أناشـيد ،تواشيح ،الرادود لماّ يسمع قصائد

ولذلك تـراه يـأتي بمقطوعـة  ؛الوقت يصبح لديه خبرة بوضع الأوزان على الأطوار المخزونة عنده
 ،ويزاوج بينهما بعملية ذوقية غـير مخطـّط لهـا ،ومقطوعة من مقام الكرد ،من مقام الحجاز مثلاً 

  .ذي عمله ونتج الطوروبدون أن يعرف الرادود ما ال
لا تجعلــوا الأطــوار تطغــى  ،وأنــا احُــذّر الرواديــد الشــباب خاصــة مــن إهمــال الحالــة الروحانيــة

في طهـران ليلـة مولـد العبـاس  :قبـل كـم يـوم قلـت .هذا منبر مقـدّس ؛على أصالة المنبر وقدسيته
المنــبر الــذي يعطــي  .اً قبــل كــم ســنة جــاؤوا بطفــل أعمــى إلى اmلــس فــإذا بــه يخــرج مبصــر  ،

 ! ؟طيب كيف يجوز لي أن أقول من عليه أيّ كلام وآتي بأيّ تصرّف ،هكذا معاجز وكرامات
ــز الشــيخ  وأجــرت شــبكة الســادة الإســلاميّة المباركــة لقــاء مــع الــرادود الحســيني البحــريني الممي

ايات كيـــف كانـــت بـــد  :وقـــد بـــدأت المحـــاورة معـــه ~ـــذا الســـؤال ،)حفظـــه االله(حســـين الأكـــرف 
ســواء (هــل كــان للبيئــة الــتي تــربيتم فيهــا  ؟خــدمتكم في موكــب العــزاء علــى ســيد الشــهداء 

ومــا هــو مــدى تــأثير والــديكم علــى إظهــار هــذه  ؟تــأثير كبــير علــى بــداياتكم) المنــزل أو المنطقــة
  ؟)إلقاء القصيدة العزائيّة والشعر(الملكة 
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في قـــريتي  ،م١٩٨٥االله وعنايتـــه في العـــام  بـــدايتي كانـــت بلطـــف :فأجـــاب الشـــيخ الأكـــرف
وكانـــت القصـــيدة الأولى مـــن ألحـــان المرحـــوم حمـــزة  ،وبالتحديـــد في مـــأتم أنصـــار العدالـــة ،الـــدراز
قبـل  ،كنـت حينهـا في الحاديـة عشـر مـن العمـر  ،وكلمات والدي الحـاج أحمـد الأكـرف ،الصغير

ت منشــداً في فرقــة الإمــام الصــادق  ــ ــك كن وقبلهــا كنــت في فرقــة  ،شــيد الإســلاميّةللأنا ذل
  .م١٩٨٣جمعية التوعية الإسلاميّة منذ عام 

فقــريتي مــن القــرى  ؛كبــير الأثــر في تــوجهي الحســيني والحــوزوي بعــد ذلــك) الدرازيــة(ولبيئــتي 
فهــــي الأصـــل الــــذي ينتمــــي لــــه الشــــيخ يوســــف  ،المعروفـــة بتاريخهــــا العلمــــائي وتمسّــــكها الــــديني

 ؛كمــا إنّ لوالــدي العزيــزين عظــيم الأثــر في تــوجهي هــذا  .)قــدّ ســره( العصــفور صــاحب الحــدائق
إنّ الوالــد كــان رادوداً وشــاعراً حســينياً مجيــداً  ووالــدتي دومــاً تحفّــزني وتشــجّعني لخدمــة الحســين  ،فــ

.  
وهـــي  ،إنـّــه كثـــر في الآونـــة الأخـــيرة بــين الرواديـــد مـــا يعـــرف بالألحـــان العزائيــّـة :وحــول ســـؤال

  ؟فما رأي سماحتكم في ذلك ،وإن كانت ^دف إلى تطوير الأداءظاهرة 
ويعطيها لغة مـؤثرة ووقعـاً خاصـاً في  ،اللحن يستنطق معاني الكلمة :فأجاب الرادود الشيخ

فقـد تكـون الكلمـة بـلا لحـن باهتـة اللـون ضـعيفة الوقـع لكنّهـا في قالـب اللحـن يكـون  ،النفوس
اهتمام الرواديد بـاللحن وتطـويره ومحاولـة التنويـع فيـه هـو  لهذا فإنّ  ؛وتجري فيها الروح ،لها نبض

  .ويحافظ على حضورها في العواطف والعقول ،أمر يخدم القضية الحسينيّة
ولكـــــل جيـــــل مـــــن الرواديـــــد ذوقـــــه الخـــــاص وحسّـــــه المختلـــــف بحســـــب اخـــــتلاف الظـــــروف 

ف عـن واقـع الألم الـذي فـالحزن البـالغ في الألحـان العراقيـة العزائيـّة يكشـ ؛والانتماءات والقضـايا
والحماســة والثــورة فيــه إلى جانــب الحــزن في اللحــن البحــراني يكشــف  ،يتــأثر بــه الــرادود العراقــي

  .عن هذا الواقع المعاش في البحرين وهكذا
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واللمسـة  ،كلّ ما هناك هو أنّ علينا أن نراعي في اللحن المناخ الإسـلامي والطبيعـة الموكبيـة
ولا تخــدم  ،أن لا Zــبط بــاللحن إلى أجــواء اُخــرى لا تنتمــي للحســين و  ،الحســينيّة والولائيــة

  .قضيته
نـــزار القطـــري  وفي حـــوار أجرتـــه جريـــدة الـــرأي العـــام مـــع الـــرادود خـــادم أهـــل البيـــت 

اسمــي نــزار فضــل االله  :ســأله المحــاور عــن التعريــف ببطاقتــه الشخصــية فقــال ،)حفظــه االله تعــالى(
  .وذلك انتساباً لمسقط رأسي الدوحة الحبيبة ؛)نزار القطري ( لمعروف بـ ا ،رواني

متـــــزوّج ولـــــدي كـــــوثر  ،لغـــــات بطلاقـــــة ٤أتكلـــــم  ،جنســـــيتي بريطـــــاني ،١٩٧١مــــن مواليـــــد 
 .قسم الأخبار - في تلفزيون الرأي) مونتير(وأعمل حالياً كـ  ،وحسين

لرســـالة الـــتي يريـــد توجيههـــا وفي ســـؤال وجّهـــه الأخ الســـائل لـــه في المقابلـــة حـــول مـــا هـــي ا
بكلّ صدق ووضوح هي الرجـوع إلى  :فأجاب الرادود نزار قائلاً  ،للجمهور من خلال الإنشاد

بـــل أقصـــد الرجـــوع إلى الفضـــيلة والقـــيم  ،وعنـــدما أقـــول ذلـــك لا أقصـــد الإســـلام فقـــط ،الـــدين
 .الأخلاقيّة التي تأمر ~ا جميع الأديان السماوية بوجه عام

ولكـــن هـــو  ،لأناشـــيد لـــيس تقـــديم شـــيء لتمضـــية وقـــت الفـــراغ في سماعـــهفـــانّ الهـــدف مـــن ا
فإنّ سمـاع شـيء  ؛أو مدح النبي  ،كذكر االله تعالى  ؛تقديم شيء يعود علينا بالمنفعة الدينيّة

  .يرضي االله ورسوله أحبّ إليهما من سماع شيء يغضبهما
ير كتــب الكاتــب الحســيني أحمــد رضــا تحــت وحــول أهميــة تــأثير الــرادود الحســيني علــى الجمــاه

والقطـب  ،والرادود يعتبر محور حركة الموكـب الحسـيني :)الموكب الحسيني تأريخه وأهدافه( عنوان 
وشــحنها بالحمــاس الممــزوج بعاطفــة الحــزن والبكــاء علــى  ،الــرئيس في تشــكيل عواطــف الجمهــور

  .مقتل الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار 
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ومــن الضــروري أن يكــون الــرادود  ،وعــادة مــا يتفــاوت الرواديــد حســب أعمــارهم وخــبرا^م
  .وعنصراً اجتماعياً نشطاً في اmال الثقافي أو السياسي ،الحسيني قدوة أخلاقيّة في اmتمع

ـــف عصـــور التـــاريخ أدواراً بـــارزة في تشـــكيل العقـــل  ت المواكـــب الحســـينيّة عـــبر مختل وقـــد لعبـــ
  ؛وتترافــــق مــــع هــــذه الشــــعائر بعــــض الأعمــــال الإيجابيــــة ،الجمــــاهير بالحمــــاس الجمعــــي وتعبئــــة

برعّ بالــدم بالإضــافة إلى  ،أو عــرض فنــون تمثيليــة ومســرحية ،أو فــتح مراســم فنيّــة ،كحمــلات التــ
  .المرافق للمواكب الحسينيّة) بالصوت والصورة(النشاط الإعلامي 

سالة إعلاميّة لجماهير متعطّشة للحريـة ور  ،وأصبحت هذه الشعائر ممارسة تتوارثها الأجيال
في Zضــــته  والعــــدل والتضــــحية مــــن أجــــل الأهــــداف النبيلــــة الــــتي وظفّهــــا الإمــــام الحســــين 

 .)١(الخالدة
أيهّـــا الأحبّـــة إنيّ أضـــمّ صـــوتي إلى صـــوت الـــرادود  :أيضـــاً لي كلمـــة مختصـــرة في هـــذا الصـــدد

ـــا إذا ســـاهمنا وبـــذرنا بـــذرة الخـــير  ؛ن الله ينمـــوإنّ مـــا كـــا ،بالفعـــل :الأخ نـــزار القطـــري وأقـــول إننّ
والناشــئون مــن أبنـاء هــذا الجيـل الحســيني الصـاعد مــا هــم إلاّ  ،فسـوف تثمــر وتينـع ثمارهــا بـالخير

لكـي  ؛فيجب علينا أن نبادر ونأخذ علـى عاتقنـا مسـؤولية تـأهيلهم ،أمانة االله في أعناقنا جميعاً 
 .أبي عبد االله الحسين يصبح الموهوب منهم من جملة ركب خدمة 

وإنيّ علــى ثقــة وبكــلّ تأكيــد أرى بــأنّ هنــاك في هــذا الجيــل الــولائي الناشــئ مَــنْ لــه القابليــة 
ــــدَ كبــــاراً في المســــتقبل ــــدريب والتأهيــــل علــــى أن يصــــبحوا روادي ــــيم والت ــــى التعل ولــــدينا مــــن  ،عل

رماد تريد مَنْ ينبشها حتىّ تشـتعل ولكنّها مختبئة تحت ال ،الأصوات في عذوبة جمالها وجهوريتها
  .وتطلق تلك الموهبة المغيبة

وخير مثل وشاهد لنـا مـا قالـه الأخ الـرادود باسـم الكربلائـي حيـث ذكـر لنـا أنـّه درّب أحـد 
ثمّ أصــبح المــلا  ،ويلحــن القصــائد العزائيـّـة ،وبعــد فــترة أتقــن هــذا المتــدرّب الألحــان ،الأشــخاص

  .قيهاباسم نفسه يأخذ من ألحانه ويل
بفلـــــذات  فـــــدعونا أيهّـــــا الإخـــــوة أن لا نبخـــــل علـــــى ســـــيد الشـــــهداء الإمـــــام الحســـــين 

  .فلندفعهم ونشجعهم ونزجهم في هذا الميدان بكلّ افتخار ؛أكبادنا
____________________ 
  .هـ١٤٢٣محرّم الحرام  - ٦٦العدد  - مجلة النبأ )١(
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  ؟ير مسيرة المواكب العزائيّة الرثائية المقدّسةإلى أيّ مستوى نريد أن نصل بتطو  :س

  العزائيّة تفعيل لجان المواكب
مــن الملاحــظ لــدى الجميــع أنّ أيّ لجنــة مــن لجــان المواكــب العزائيــّة في مختلــف منــاطق العــالم 

  .ورواد هذه اللجان في الغالب يكونون من المتطوّعين ،هي تابعة للمأتم نفسه
هؤلاء الرجـال  ،إجلال وثناء لخدمة أبي عبد االله الحسين وهنا حري بي أن أقف وقفة 

والســهر علــى  ،ودليــل صــدقهم وإخلاصــهم هــو عطــاؤهم الــوافر المثمــر ،مــن الأوفيــاء الصــادقين
يرجــــون  وأن يحيــــوا ذكريــــات المعصــــومين الطــــاهرين  ،أن تخــــرج المســــيرات العزائيّــــة بانتظــــام

  .بذلك رضاهم
ويسـرّ قلـب الزهـراء البتـول  ،لأنهّ يثلج فـؤاد الرسـول  ؛وعّ لا أحد يستهين بهوهذا التط
مــن يســخّر نفســه في خدمــة  كـم هــو عظــيم عنــد االله عـزّ وجــلّ وعنــد أهــل البيـت   ،

  .مَنْ تخدمهم الملائكة
ارة مــن المعــزيّن شــربات مــن قــد يستصــغر الــبعض مــن النــاس أن يقــف في الطريــق ويســقي المــ

هذا العمـل الـذي نـراه  ،ويبردّ على قلو~م على حبّ الحسين  ،أو من العصير البارد ،الماء
مــن  ؛ولــه رصــيد وافــر في الآخــرة ،وثوابــه لا يعُــد ولا يحُصــى ،صــغيراً فهــو عنــد االله كبــير وعظــيم

ت هنــا أيهّـــا الأحبــّـة ينبغــي أن نـــزجّ بفلـــذات أكبادنــا أن  في أثنـــاء خـــروج  تخـــدم أهـــل البيــ
  .المواكب العزائيّة

في  نحــن كمــا نوضّــح لأبنائنــا الأجــر والثــواب الــذي يحصــل عليــه البــاكي علــى الحســين 
المقابـــل لا نبخـــل علـــى هـــؤلاء الناشـــئين ذوي النفـــوس البريئـــة النقيـــة أن نغـــرس في ذوا^ـــم منـــذ 

وبالتـــالي  ؛حـــتىّ يصـــبحوا مـــن خدمـــة أهـــل البيـــت  صـــغرهم كيـــف يخـــدمون الحســـين 
 .وتزدهر المواكب الحسينيّة بالمضحّين من ذوي الفاعلية ،تستمر مسيرة الخير والعطاء
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  التطوع المستمر ضمان للاستمرارية
ة وسـيبقى يــروي الشــجر  ،كـلّ مجتمــع ينمـي فيــه روح التطــّوع هـذا اmتمــع لا ولـن يمــوت أبــداً 

 .والذي يجني ثمر عطائه هم الأجيال الذين سيأتون من بعده ،لكي تزخر بعطاء الثمرة
 ،وعلى أتبـاعهم فإذا كان النواصب يربوّن أبناءهم وأحفادهم على بغض أهل البيت 

ت  في ونخلــق  ،ونقـرّ~م مـنهم ،فـنحن الإماميـّة ينبغــي أن نـربيّ أبناءنـا علــى حـبّ أهـل البيــ
وهـذا النمـاء لا يـتم إلاّ  .ذوا^م روح التطّوع وأهمية مسؤولية العمـل التطـّوعي في سـبيلهم 

وكشـــف القــــدرات والمواهــــب الناشـــئة الجديــــدة وزجّهــــا في الميــــدان  ،بالتشـــجيع وإعطــــاء الحــــوافز
 .العملي عبر التعليم

ت دورك التطــّوعي في الموكــب تعمــل علــى ج :علــى ســبيل المثــال برّ الصــوتأنــ دع  ،هــاز مكــ
لكــي يقــدّم هــذه الخدمــة للمواكــب العزائيّــة  ؛ابنــك الصــغير بجانبــك لكــي يــتعلّم منــك هــذا الفــن

 ،أو مهندسـاً  ،أو إداريـاً  ،أو رادوداً  ،أو شـاعراً  ،أو خطاّطاً  ،وهكذا إن كنت رسّاماً  ،من بعدك
  .أو مبدعاً وما إلى ذلك ،أو ممثلاً  ،أو مصمماً 

 ،النمــاء التطـّوعي يسـهم إسـهاماً كبــيراً في تفعيـل مسـيرات العـزاء المقدّســةإنّ هـذا اللـون مـن 
  .ويخلق في أجيالنا المقبلة روح التضحية والعطاء ،ويحافظ على النهج الولائي والمبدئي

    



٤٢ 

  عالمية العزاء الحسيني

 )تايلند(مراسم العزاء في 
في العشــرة الأولى ) ايلنــدعاصــمة ت(روى الســيد محمّــد علــي الشهرســتاني الــذي زار بــانكوك 

إنّ العزاء الحسيني يقُـام علـى أتمّ مظـاهره في بـانكوك وبعـض أنحـاء  :قائلاً  ١٣٩٤من محرّم سنة 
وقـراءة المراثـي  ،واجتماعـات النياحـات ،فإنهّ شاهد بأمّ عينيه إقامـة مجـالس العـزاء والمـآتم ؛تايلند

 .العشرةفي هذه  على الإمام الشهيد الحسين بن علي 
ومجـال النياحـة الـتي أقُيمــت في  ،وخاصّـة في المواكــب الحزينـة ،وإنـّه اشـترك بنفسـه في بعضـها

ومنــذ أن نزلهــا أحــد علمــاء  ،المســاجد والحســينيات الــتي أنُشــئت في بــانكوك علــى مــرور الــزمن
ر مـن الشيعة وهو أحمد القمي قادماً إليها من إيران على عهد الأسرة الملكية الصفويةّ منـذ أكثـ

  .سنة ٤٠٠
كمـا   ،ويشترك الشيعة كلّهم في هذه المراسيم العزائيّة التي تُقرأ فيها فاجعة الطـفّ بتفاصـيلها

كمـا إنّ توزيـع   ،يلبس في هذه العشرة الحزينـة وخاصـة يـومي تاسـوعاء وعاشـوراء اللبـاس الأسـود
 .(*)]تلك البلاد أمر عهده الأهالي في [ الخيرات وإطعام المساكين في هذه العشرة الحزينة 

____________________ 
  .الإمامين الحسنَين  ما بين المعقوفتين هو من إضافات موقع معهد(*) 

    



٤٣ 

 )لندن(مراسم العزاء في العاصمة البريطانية 
ـــا كـــان في العـــام  ـــيم في بريطاني ـــك في  ،١٩٦٢إنّ أوّل مجلـــس عـــزاء حســـيني أقُ ت (وذل ريجنـــ

ــك قصــراً لأحــد اللــوردات ،ن يهُــدم ويبُــنى مــن جديــدالقــديم قبــل أ) موســك ولم  ،وكــان قبــل ذل
ث كــانوا  ؛وحــتى المســلمون الشــيعة كــانوا أقليّــة ،تكــن هنالــك مراكــز إســلاميّة أو حســينيات حيــ
  .ينضمّون إلى بعضهم البعض لقلّة العدد

ت ــ ــنْ قــرأ واقعــة عاشــوراء هــو البريطــاني عبــد االله هوب  ؛لرجــل قصّــةولهــذا ا ،ويــُذكر أنّ أوّل مَ
وفي أثنـاء إقامتـه  ،وعاش في العراق لمدّة خمس سنوات ،حيث كان كولونيلَ في الجيش البريطاني

 .هناك تعرّف على مراسم العزاء الحسيني التي كانت تُقام في المدن العراقية
ولاحـظ أنّ كثــيراً مــن المســلمين الشــيعة يـذهبون لزيــارة المشــاهد المقدّســة في النجــف وكــربلاء 

وانتهــى إلى  ،الأمــر الــذي دفعــه لدراســة الإســلام ؛ممــّا آثــار حــبّ الاســتطلاع لديــه ؛اظميــةوالك
 ؛وهـو مـا جعلـه محـطّ اهتمامـه فيمـا بعـد ،اعتناق الإسلام على المذهب الإمـامي الاثـني عشـري

وكــان أوّل مَــنْ قــرأ روايــة مصــرع  ،ولــذلك عنــدما عــاد إلى بريطانيــا حــرص أن تقُــام هــذه اmــالس
  .العاصمة البريطانية الحسين في

علــــى يــــد جمعيــــة  ١٩٦٩واســــتمر الوضــــع كــــذلك إلى أن تأسســــت الإدارة الجعفريــــة عــــام 
وكــان مركــزاً لتجمّــع  ،تــلاه اmمــع الإســلامي الــذي أسســه المرجــع الكلبايكــاني ،الشــباب المســلم
  .الجالية الإيرانيّة

والهنـــود  ،والباكســـتانيين ،كـــالعراقيين  ؛وبســـبب هجـــرة الكثـــير مـــن أبنـــاء الجاليـــات الإســـلاميّة
أدى ذلـك إلى تزايـد  ،واللبنانيين في أواخر الستينيات وبداية السـبعينيات ،والإيرانيين ،)الخوجة(

فقد أخذت كلّ جالية بإنشـاء مركـز  ؛أعدادهم الذي لم يعد ممكناً معه أن يضمهم مركز واحد
  .خاص ~ا

    



٤٤ 

ومــن  .د تزايــد أعــداد المراكــز والحســينياتفقــ ؛وتــوزعّ المهــاجرون علــى معظــم المــدن البريطانيــة
وسـوانزي  ،وكـارديف ،وكلاسـكون ،وادنـبرة ،وليفربـول ،وليـدز ،ومانشستر ،هذه المدن برمنغهام

  .وغيرها
فهنـــاك أيضـــاً اmـــالس الـــتي يقُيمهـــا  ،ولا تقتصـــر مجـــالس العـــزاء علـــى المراكـــز أو الحســـينيات

م خــلال شــهري محــرّم وصـفر  ؛وفي المناســبات الدينيــّة علــى امتــداد الســنة ،بعـض الأفــراد في بيــو̂
 ،ويقتصر الأمر على عدد محدود من الأصدقاء والأقربـاء لضـيق المكـان .وذلك إحياءً للمناسبة

واســــتمروا في إقامتهــــا في بلــــدان  ،وهــــي عــــادة درج الــــبعض علــــى إقامتهــــا في بلــــداZم الأصــــلية
  .المهجر

وتنطلــق مــن الهايــد بــارك  ،وم العاشــر مــن المحــرّموتقُــام في لنــدن ســنوياً مســيرة حســينيّة في اليــ
ترُفـــع خلالهـــا الأعـــلام والرايـــات الســـود الـــتي تعـــبرّ عـــن الحـــزن لهـــذه  ،وتنتهـــي بـــاmمع الإســـلامي

  .إضافة إلى المراسيم الأخرى في الحسينيات والمراكز الحديثة ،المناسبة
    



٤٥ 

 )إندونيسيا(مراسم العزاء في 
في شــهر المحــرّم لــه حرمــة ممتــازة لــدى مســلمي إندونيســيا  إنّ ذكــرى استشــهاد الحســين 

وهــــذه الكلمــــة ربمّــــا تحرّفــــت عــــن كلمــــة  ،)ســــورا(ويُســــمّى شــــهر المحــــرّم  ،إلى اليــــوم بوجــــه عــــام
 .)التابوت(ويطُلق على المأتم الحسيني في جزيرة سومطرا ذكرى  ،)عاشورا(

أمّـــا في  ،شـــهاد الحســـين بـــن علـــي وفي اليـــوم العاشـــر مـــن المحـــرّم يقُـــام تمثيـــل رمـــزي لاست
إذ تُطـبخ الشـوربا فقـط علـى نـوعين مــن  ؛جزيـرة جـاوا فلهـذا اليـوم تقـدير خـاص وعوائـد خاصـة

  .ثمّ يجُمع الأولاد وتقسّم الشوربا عليهم ،اللونين الأحمر والأبيض
أمّـا  ؛والحـزنوذلـك تصـويراً لليـتم  ؛وهذا رمز للحزن العميق بجمـع الأولاد الصـغار والأطفـال

رمـــز للإخـــلاص ] فهـــو[اللـــون الأبــيض ] وأمّـــا[ ؛اللــون الأحمـــر فهـــو رمــز للـــدماء الطـــاهرة المراقــة
  .والتضحية

وإلى اليـــوم يعتـــبر شـــهر المحـــرّم وصـــفر مـــن كـــلّ ســـنة عنـــد الكثـــير مـــن الإندونيســـيين شـــهرين 
ولا يجـرون  ،زواجـاً ولا يعقـدون  ،فـلا يقيمـون فيهمـا أفراحـاً  ؛محترمين لهما مكانتهمـا في القلـوب

أمّـا في مقاطعـة  .فالمعتقد السائد أنّ مَنْ أقـام أفراحـاً في هـذين الشـهرين قـد يصـيبه نحـس ؛زفافاً 
  .أجيه بسومطرا الشمالية فيُسمّى شهر المحرّم شهر حسن وحسين

    



٤٦ 

 )البحرين(مراسم العزاء في 
يـث كـان البحرانيـون ح ،لقد عرفـت البحـرين إقامـة اmـالس الحسـينيّة منـذ زمـن عهـده طويـل

م ومســـاجدهم المتـــداول في ) التحـــاريم(ويســتخدم البحرانيـــون مصــطلح  .يقيمــون المـــآتم في بيــو̂
وهو مصطلح أطلقه أهل البحرين على ذكرى ولادة الأئمّـة مـن أهـل البيـت  ،الأوساط الشعبية

ســع والعاشــر حيــث تتوقــف الأعمــال وتغُلــق الأســواق يــومي التا ؛وكــذلك علــى وفيــا^م ،
بران عطلــة رسميــة تعطــّل فيهــا دوائــر  ،مــن شــهر محــرّم مــن كــلّ عــام بمناســبة ذكــرى عاشــوراء ويعتــ

  .وكذلك دوائر القطاع الخاص والمتاجر ،ومؤسسات الدولة
تبـــدأ مواكـــب العـــزاء بمســـيرا^ا في  ،وهـــو يـــوم عاشـــوراء ،وفي صـــبيحة اليـــوم العاشـــر مـــن محـــرّم

فتنطلــق المواكــب العزائيّــة لإحيــاء ذكــرى استشــهاد  ،قــرى الأخــرىالعاصــمة المنامــة وفي المــدن وال
  .الإمام الحسين 

ـــدعى النـــائح الـــذي يتصـــدّر مجموعـــات  ،وتـــرتبط ~ـــذه الاحتفـــالات مصـــطلحات شـــعبية فيُ
يقرأ القصيدة بمختلف الألحان الشـجية والنـاس مـن حولـه  .)بالشيّال(العزاء وينشد مرثية حزينة 

  .وعلى شكل نسق واحد ،دور بضربات قوية ومنتظمةتلطم على الص
الـتي مـن مهمّا^ـا إقامـة الشـعائر ) المآتم الحسـينيّة(وقد تشكّلت في البحرين لجان منبثقة من 
وما يـرتبط ~مـا مـن مناسـبات في ذكـرى وفيـات  ،الحسينيّة بشكل منظّم في شهري محرّم وصفر

 .المعصومين 
 ،بشعراء المآتم الحسينيّة الذين ينشدون أشعارهم في اmـالس الحسـينيّةوقد اشتهرت البحرين 

المكونـة مـن ) حـرم الحجـاج(ومـن أشـهرهم الشـيخ حسـن الدمسـتاني الـذي اشـتهرت قصـيدته بــ 
  :ومطلعها ،مئة وأربعين بيتاً 

  أحرم الحجّاجُ عن لـذا^م بعـض الشـهورْ 

ـــــــا المحـــــــرمُ عـــــــن لذاتـــــــه كـــــــلَّ الـــــــدهورْ        وأن

  
  يحــرمُ دأبــاً نــاحراً هــدي الســرورْ  كيــف لا

  وأنـــا في مشـــعر الحـــزن علـــى رزء الحســـينْ     

  
    



٤٧ 

ثمّ  ،وتتكّــون مواكــب العــزاء الحســني مــن مجموعــات كبــيرة يتصــدّرهم حملــة الأعــلام والبيــارق
  .وحاملو التوابيت والتماثيل المعتبرة التي ترمز إلى مأساة كربلاء ،راكبو الخيول

 ،يــات تقُــام يــوم عاشــوراء تعــبرّ عــن أجــواء واقعــة الطــفّ بكــربلاءكمــا عرفــت البحــرين تمثيل
ــدف إلى تعريــف المشــاهدين بمــا جــرى للإمــام الحســين  وآل بيتــه وصــحبه مــن مآســي  ،و̂

 ،غير إنّ كثيراً من هذه المراسيم أخذت بالاختفـاء وحلـّت محلّهـا شـعائر وطقـوس اخُـرى .وآلام
  .روعزاء هادف يربط الماضي بالحاض

مـأتم  ؛ومـن أشـهرها ،)حسـينيّة(وتوجد اليوم في البحرين حوالي ثلاثـة آلاف وخمسـمئة مـأتم 
 .ومـــأتم العجـــم ،ومـــأتم الإحســـائية ،ومـــأتم ابـــن ســـلوم ،ومـــأتم ابـــن زبـــر ،ومـــأتم مـــدن ،القصـــاب

وهنـــاك أيضـــاً في بـــاقي المـــدن البحرينيـــة مـــآتم علـــى نفـــس المســـتوى مـــن الشـــهرة لا يتســـع اmـــال 
  .لذكرها

هـــذا  ،بالإضـــافة إلى أنّ المعـــزّين في البحـــرين لهـــم برنـــامج خـــاص في إحيـــاء ذكـــرى عاشـــوراء
وهـو في اليـوم العاشــر يتجمهـرون المعـزّون مـن مختلــف  ،البرنـامج اعتـادوا عليـه مـن مئــات السـنين

وفي اليـوم الثـاني  ،وفي اليوم الحادي عشـر تتجمّـع المواكـب في الديـه ،المناطق في العاصمة المنامة
ترةع ث عشــر في إســكان عــالي ،شــر في ســ ث تســتمر المواكــب العزائيّــة مــن  ،وفي اليــوم الثالــ ــ حي

  .بداية حادي محرّم حتىّ اليوم الثالث عشر منه
 ،لكــن القـراءات في الحسـينيات تبقـى مســتمرة حـتىّ Zايـة صــفر ،ثمّ تنقطـع المسـيرات العزائيـّة

وعنـد شــيعة  ،لبحــرين والكويـت والعــراقوهـذا الشـكل مــن الإحيـاء قــد لا تجـده إلاّ عنــد شـيعة ا
  .المنطقة الشرقية في القطيف والإحساء
    



٤٨ 

 )باكستان(مراسم العزاء في 
تُقــــام الاحتفــــالات في باكســــتان في شــــهر محــــرّم في جميــــع المــــدن والقــــرى الــــتي يتواجــــد فيهــــا 

اء الـتي تسـير هنـاك مواكـب العـز ) الإمـام بـرا(فإلى جانب اmالس الحسينيّة التي تقُام في  ،الشيعة
  .في شوارع المدن الرئيسة

ذو (ومن أهم الطقوس التي تمُـارس في تلـك الاحتفـالات هـو تقـديس فـرس الحسـين المـدعو 
ث يضــع النــاس عليــه مئــات مــن باقــات الــورد  ،ذو الســرج الثمــين الزاهــي بــالألوان ،)الجنــاح حيــ

ت ) ذو الجنــاح(وخـلال مســيرة  ،والزهـور بحيــث تكــون حمــلاً عاليــاً وكبــيراً  في موكــب العــزاء يتهافــ
  .ومسح أيديهم عليه ثمّ مسح وجوههم ~ا ،عليه الناس للتبرك به
إلى درجــة كبــيرة حــين يُشــارك في مواكــب يــوم عاشــوراء ويــوم ) ذو الجنــاح(ويصــل تقــديس 

فمَـــنْ يتعـــرّض  ،وكـــذلك في الاحتفـــالات بوفـــاة الإمـــام علـــي وفاطمـــة الزهـــراء  ،الأربعـــين
وقـــد يصـــل  ،و يمسّـــه بـــأيّ ســـوء أو أذى أو إهانـــة فإنــّـه يتعـــرّض للخطـــر مـــن المحتفلـــينللفـــرس أ

  .الخطر أحياناً إلى حدّ القتل
ولا يُســتخدم لأيّ غــرض آخــر ســوى  ،مــن الأوقــاف الإســلاميّة) وقــف(هــو ) ذو الجنــاح(و

  .في شهر محرّم الاحتفال بذكرى الإمام الحسين 
ويأخــذون بالســير علــى النــار  ،كســتانيون بإشــعال النــار في حفــرة كبــيرةومثــل الهنــود يقــوم البا 

الــــذي  مواســــاة للإمــــام الحســــين  ؛الموقــــدة وهــــم حفــــاة الأقــــدام لتصــــطلي أرجلهــــم بنارهــــا
  .وبقيت جثته عارية تحت حرارة الشمس المحرقة ،استشهد في أرض كربلاء

الـــذي يتكـــوّن مـــن ) الزناجيـــل(ب ومـــن أكـــبر وأهـــم مواكـــب العـــزاء في باكســـتان هـــو موكـــ
كـــلّ فـــرد مـــنهم يحمـــل في يـــده مجموعـــة مـــن السلاســـل الصـــغيرة الـــتي تنتهـــي   ،مجموعــات عديـــدة

 ،ويضـرب حـاملو السلاسـل الحديديـة علـى ظهـورهم المكشـوفة بقـوّة ،بسكاكين حـادة الجـانبين
  .وقد يستمر هذا الضرب لمدّة ساعات حتىّ تتهرأ لحوم ظهورهم وتسيل منها الدماء

وهـو  ،)رايـة العبـاس(ومن أهـم تلـك الأعـلام  ،وترفع في بداية المواكب أعلام عديدة وملوّنة
 .)يا عباس( وقد كتب عليه  ،)الأمام برا(أو  ،علم أخضر اللون يرفع عالياً في المواكب

وهــي مثبتــة حــتىّ في بــاب مكتــب ) رايــة العبــاس(وقــد ذكــر أحــد الشــهود أنــّه شــاهد بنفســه 
  .بوتو رئيسة باكستان السابقةالسيد بنازير 

    



٤٩ 

 )الهند(مراسم العزاء في 
 ،ويرجـــع الفضـــل في إرســـاء أوّل وجـــود عـــزاء مـــنظّم للشـــيعة في بـــلاد الهنـــد إلى الإسمـــاعيليّين

وقـد تمكّـن  ،هــ ٢٧٠الذي سافر إلى بلاد السند سنة ) ابن حَوشَب(وكان أوّل دُعا^م يدُعى 
وكــانوا في عصــر العزيــز حــاكم  ،)ملتــان(يطرة علــى مدينــة الإسمــاعيليّون في بدايــة أمــرهم مــن الســ

  .يخطبون باسمه) هـ  ٣٩٦ - ٣٦٥( مصر الفاطميّ 
ـــة ســـكّان هـــذه المدينـــة كـــانوا مـــن  )١()أحســـن التقاســـيم(وذكـــر المقدســـي في كتابـــه  أنّ غالبيّ

ــــــة الحجــــــاب  ،وأنّ حكّــــــامهم كــــــانوا حكّامــــــاً عــــــادلين ،العــــــرب وأنّ نســــــاءهم ملتزمــــــات برعاي
 .فلم يكن المارّ في أسواقهم ليشاهد امرأة واحدة متبرجّة ،ميّ الإسلا

حــيّ علــى خــير (وأZّــم كــانوا يؤذّنــون بـــ  ،كــانوا مــن الشــيعة) ملتــان(وذكــر أنّ أهــالي مدينــة 
ـــنى ،)العمـــل ـــنى مَثْ وأZّـــم كـــانوا يخطبـــون باســـم الحـــاكم  ،ويـــذكرون فقـــرات الإقامـــة لصـــلا^م مَثْ

وأنّ الحاكم الفـاطميّ كـان يعمـل فـيهم بالقسـط  ،عن أمره وحُكمهولا يَصدُرون إلاّ  ،الفاطميّ 
 .والإنصاف

____________________ 
 .٧٠٧ - ٧٠٦/  ٦٢أحسن التقاسيم ) ١(

    



٥٠ 

  مراسم عاشوراء في مدينة بنجلور الهندية
 ،يقــوم الشـــيعة الهنـــود في مدينـــة بنجلــور بإقامـــة مراســـيم خاصـــة وإقامــة مـــآتم العـــزاء الحســـيني

ويفد إليها المعـزّون مـن مختلـف  ،في وسط المدينة) ريتشمان تاون(لبية المآتم في منطقة ويتركّز أغ
ـــث وروي قصّـــة يـــوم   ،المنـــاطق الأخـــرى في المدينـــة ـــبر الحســـيني بســـرد الأحادي ويقـــوم خطبـــاء المن
  .كربلاء بلغة الأردو المحلية

ويوجــد  ،ئد العــزاءوبعــد انتهــاء الخطبــة يقــوم المعــزّون بلطــم الصــدور وهــم يســتمعون إلى قصــا
بتنظـيم مراســم ) أنجمـان الإماميــّة(عـدد لا بـأس بــه مـن الشــيعة في مدينـة بنجلــور وتقـوم منظمــة 

ومــن ثمّ الــدخول  ،هــذا وفي ليلـة العاشــر يقـوم الشــيعة نســاءً ورجـالاً بإشــعال الشـموع .عاشـوراء
أو  ،ريح المقـدّسوالخروج من حسينيّة إلى اُخـرى والتـبرك بلمـس بعـض اmسّـمات الـتي تمثـّل الضـ

   .وما غير ذلك ،الأيدي
حيـــث يقــوم الشــيعة الهنــود بحفـــر  ،ومــن الفعاليــات أيضــاً المشــي علـــى الجمــر حفــاة الأقــدام

تبركّـــاً وتشــــبّهاً بيــــوم  ؛ثمّ يقـــوم الواحــــد تلـــو الآخــــر بالمشـــي عليــــه ،حفـــرة كبــــيرة وملأهـــا بــــالجمر
 .حيث كانت صحراء كربلاء القائضة كالجمر ،عاشوراء

مظلــــوم ( :وهــــم يصـــرخون ،م العاشـــر يقــــوم المعـــزّون بشــــجّ الـــرؤوس وإدمــــاء الصـــدوروفي يـــو 
ــزال التطبــير ،)حســين حزنــاً ورثــاءً للإمــام الحســين  ؛يمُــارس بكثــرة) الحيــدر(أو عــزاء  ،حيــث لا ي
ص  ، ســيارتي إســعاف لمعالجــة المعــزيّن الــذين يرهقــون مــن حــرارة ) أنجمــان الإماميّــة(وتخُصّــ

  .دان الدمالشمس وفق
وإقامـة مأدبـات الغـداء  ،وفي ليلة العاشـر ويـوم العاشـر يقـوم الشـيعة بتوزيـع الميـاه في الشـوارع

  .حيث يوزعّ الطعام بعد الفراغ من الخطبة على المعزيّن ،الحسيني
    



٥١ 

  مراسم العزاء في أفغانستان
مــــزار شــــهدت مدينــــة  ،مــــزار الشــــريف تتشــــرّف مــــن جديــــد بإقامــــة مراســــم العــــزاء الحســــيني

أقُيمــت في  ،الشــريف شمــال أفغانســتان في اليــوم العاشــر مــن المحــرّم مراســم عــزاء حســينيّة كــبرى
وذلــك تعبـيراً عــن حـزZم ومواســا^م بــذكرى  ؛الكثـير مــن المسـاجد والأمــاكن المقدّسـة في المدينــة

  .ءوالنخبة المؤمنة اmاهدة معه في واقعة طف كربلا ،استشهاد الإمام الحسين 
وقــد ســارت في شــوارع المدينــة مواكــب ومســيرات العــزاء الحاشــدة الــتي ضــمّت الآلاف مــن 

فيمـا قرعـت الطبـول وردّدت  ،ومحـبيّ الحسـين الشـهيد شيعة آل بيت النـبي الأعظـم محمّـد 
  .الشعارات المعبرّة عن الولاء والنصرة الدائمة لنهج الحسين وخطهّ الثوري

م المشـــاركين في هـــذه المراســـم إلى أقليّــــة الهـــزارة الشـــيعيّة الـــتي تعـــيش في شمــــال وينتمـــي معظـــ
كانـــت أصـــوا^م   ،وفيمـــا كانـــت دمـــاؤهم تســـيل مـــن ظهـــور ورؤوس المعـــزيّن ،أفغانســـتان وغر~ـــا

  .)أفديك يا حسين بحياتي( :الهادرة ولسان حالهم مقترناً بصيحات
حـاجي إبـراهيم لوكالـة أبنـاء رويـترز البريطانيـة  وفي يـوم المناسـبة العاشـورائية هـذه تحـدّث المـلا

فقـــد منعـــت ســـلطات طالبـــان مراســـم العـــزاء الخاصـــة  ؛آمـــل أن تكـــون بلادنـــا حـــرةّ الآن :قـــائلاً 
ولكـــن يحـــدوني الآن أمـــل في أننّـــا ســـنحيي هـــذه الـــذكرى إلى  ،باستشـــهاد الإمـــام الحســـين 

  .الأبد
شـــعار الحســـينيّة بعـــد مـــا كانـــت زمـــرة طالبـــان ومـــن مكـــبرات الصـــوت انســـابت المراثـــي والأ

مـن إقامـة مثـل هـذه  الطائفية الإرهابية قد منعت وحرمت محبيّ أهل بيت الرسول الأكرم 
  .سنوات ٧المآتم الحسينيّة منذ 

    



٥٢ 

  في تركيا مراسم العزاء الحسيني
ثمّ  ،ب العالميـــــة الأولىوفي الصـــــقع التركـــــي الـــــذي كـــــان يحكمـــــه العثمـــــانيون إلى ختـــــام الحـــــر 

فأينمـا وجـد أفـراد مـن الشـيعة وجـدت معهـم هـذه  ،الحكومة الجمهورية التركيـة العلمانيـة الحاليـة
ت علــى  المــآتم والنياحــات والمواكــب الحســينيّة علــى الإمــام الحســين  وآلــه وصــحبه وإن كانــ

داد ترفـــرف علـــى أســـطح لكنّـــك تجـــد في تلـــك الأحيـــاء أعـــلام الحـــ ،صـــورة مصـــغّرة وفي البيـــوت
  .وفي الأزقة والطرقات ،البيوت

مـن سـكان القسـم الشـرقي  ،وقد نقل لي بعض زوّار العتبات المقدّسة في العراق من الأتراك
عنـــــد مـــــرورهم عـــــبر طهـــــران إلى العـــــراق لأداء مراســـــم زيـــــارة مشـــــاهد الأئمّـــــة  ،مـــــن الأناضـــــول
وهم في الغالـب مـن المـزارعين في تلـك المنـاطق  ،والكاظمية وسامراء ،في كربلاء والنجف 

  .التركية النائية المحاذية لآذربيجان الإيرانيّة
نقـــل بـــأZّم يقيمـــون المـــآتم والنياحـــات علـــى الإمـــام الشـــهيد في بعـــض أيـــام الأســـبوع طيلـــة 

ترك فيهــا مَــنْ يكــون حاضــراً  ،في الــدور وفي مجــالس خاصّــة ،وبــدون انقطــاع ،الســنة ويلقــي  ،يشــ
بر الحســيني مــا يناســب المقــام واmلــس فيهــا وســائر  مــن مــآثر الإمــام الحســين  ؛خطيــب المنــ

ويخـــتم كلامـــه ببيـــان نبـــذة عـــن مجـــزرة كـــربلاء واستشـــهاد آل بيـــت النـــبي  ،الأئمّـــة الاثـــني عشـــر
ت ونحـــن في اmلـــس( ثمّ بعـــد ذلـــك  ،فيهـــا   ،ونلطـــم علـــى صـــدورنا ،نقـــف برهـــة مـــن الوقـــ

 .ونردّد الشعارات الحسينيّة بشكل جماعي
وفي يــوم العشــرين  ،ولا ســيما في يــومي تاســوعاء وعاشــوراء ،أمّــا في العشــرة الأولى مــن محــرّم

 ،فتقام المناحات بتفصيل في مختلف الأماكن والقرى هنـاك ،ولياليها) الأربعين(من شهر صفر 
شـــباب وغـــيرهم بإحيـــاء هـــذه الـــذكريات والشـــيوخ وال ،ويشـــترك الرجـــال والنســـاء ،ويتُلـــى المقتـــل

 .الحزينة
 ،وحــتىّ إنّ كثــيراً مــن أبنــاء السُــنّة يشــتركون مــع الشــيعة في هــذه المراســيم والشــعارات الحزينــة

وتصـــبح أجواؤنـــا الشـــيعيّة في تركيـــا يخـــيّم عليهـــا الحـــزن طـــوال فـــترة محـــرّم  ،وفي المواكـــب العزائيـّــة
 .(*))ين في كلّ مكان وحالنا كحال إخواننا الشيعة المعزّ  ،وصفر

____________________ 
قوسين؛ لأنّ الأخ المؤلّف انتقل فيها مـن ضـمير الغائـب الـذي كـان  اضطررنا إلى وضع هذه العبارة الأخيرة بين(*) 

  )موقع معهد الإمامين الحسنَين( .المتكلم ينقل عنه إلى ضمير

    



٥٣ 

  الإيرانيّة مراسم العزاء في الجمهورية الإسلاميّة
لمواكب العزائيّة في إيران كانت قائمة وقويـة منـذ أيـام الدولـة الصـفويةّ حـتىّ الحكـم البهلـوي ا
 .بحكم أنّ الشعب الإيراني غالبيته العظمى يدين بمذهب أهل البيت  ؛البائد

ر لو ألقينا نظرة تأريخية سريعة على المواكـب العزائيـّة في إيـران نـرى بـأنّ لهـا تـأريخ ولهـا حاضـ
ــق في طــوس  مــن الملاحــظ تاريخيــاً أنــّه بعــد استشــهاد الإمــام علــي بــن موســى الرضــا  .عري

وتطــوّرت بتطــوّر  ،تبلــورت حركــة إقامــة المناحــات وحفــلات العــزاء علــى الإمــام الشــهيد في إيــران
سياســـة الحكومـــات الــــتي كانـــت تتـــولىّ الســــلطة في أنحـــاء إيـــران ومناطقهــــا المختلفـــة بـــين القــــوّة 

  .والضعف
فكانــت هــذه الحركــة تســير ســيرها المــدّي في بعــض الأصــقاع الــتي كانــت تحكمهــا الســـلطة 

وتســـير ســـيرها الجـــزري في الأقـــاليم الاُخـــرى  ،كـــالأمراء البـــويهيين  ،المواليـــة لآل بيـــت النـــبي 
 .التي تتولىّ السلطة فيها حكومة تعادي العلويين وتناهضهم

لحالـــة إلى أن اســـتولى علـــى الحكـــم في إيـــران الملـــوك الصـــفويوّن الـــذين وقـــد اســـتمرت هـــذه ا
وأن يوجـدوا  ،استطاعوا أن ينشـئوا في إيـران حكومـة مركزيـة تسـيطر علـى جميـع الأقـاليم الإيرانيـّة

  .في هذه البلاد وحدة متماسكة تحكمها حكومة مركزية قوية واحدة هي الدولة الصفويةّ
ـــة ال ـــالعزاء الحســـيني ومأتمـــه في داخـــل وقـــد اهـــتم ملـــوك هـــذه الدول شـــيعيّة اهتمامـــاً عظيمـــاً ب

 ،والسـاحات العامـة ،والشـوارع ،والأسـواق ،والمعابـد ،والتكايا ،وفي المساجد ،البيوت وخارجها
ت جميــع   ،وحــتى في الــبلاط ودوائــر الدولــة ت وتشــعّبت أســاليب هــذه المناحــات وعمّــ كمــا تنوّعــ

 . النفوسوأصبحت تقاليد متأصّلة في ،طبقات الشعب
كما إنّ الحكومات التي خلفت الدولـة الصـفويةّ في إيـران كالأفشـارية والزنديـة سـارت علـى 

 ،ومتابعـــة تقاليـــدها ،وإقامـــة شـــعائرها ،نفـــس Zـــج تلـــك الدولـــة في إحيـــاء هـــذه الـــذكرى الحزينـــة
  .وخاصة على عهد الملوك القاجاريين وحتىّ الوقت الحاضر

    



٥٤ 

وتطـــوّرت في ظـــل الجمهوريـــة الإســـلاميّة تحـــت  ،فـــأكثرولكـــن تعـــززت هـــذه الشـــعائر أكثـــر 
حيــث أصــبح المعــزّون في ممارســة  ؛وســقف الدولــة الشــيعيّة بقيــادة المراجــع العظــام ،أجــواء الحريــة

لـــــذلك ظهـــــرت في إيـــــران  ؛طقوســـــهم لإحيـــــاء الشـــــعائر ينعمـــــون بـــــالأمن والأمـــــان والاســـــتقرار
ســـناه مـــن خـــلال متابعتنـــا لســـير هـــذا مـــا لم .الإبـــداعات والاســـتحداثات بشـــكل إبـــداعي وفـــني

 ،وحجــم تعــداد الســكان ،المواكــب المنظمــة والكبــيرة علــى مســتوى حجــم اتســاع المــدن الإيرانيّــة
  .وظهرت هذه الفنون لإحياء الشعائر العزائيّة على مستوى عالمي

وفي تاســـوعاء وعاشـــوراء والأربعـــين في يـــوم العشـــرين مـــن صـــفر في كـــلّ عـــام تتـــدفّق حشـــود 
من مختلف مناطق إيران على إحيـاء مراسـم العـزاء بقـرب  - وتقدّر بالملايين - لإيرانيينالمعزيّن ا

وكـــلّ الزائـــرين  ،فتخـــرج المواكـــب مـــن هنـــاك موحـــدة ؛العتبـــات المقدّســـة الشـــريفة في مشـــهد وقـــم
تركون في المســيرات العزائيّــة ويخلقــون جــوّاً عاطفيــاً لــيس لــه مثيــل بالبكــاء والجــزع  ،الإيــرانيين يشــ

  .ثمّ يعودون لمناطقهم وقراهم ،ويل لمدّة ثلاثة أياموالع
) حفظهــا االله مــن كــلّ ســوء ومكــروه(أيضــاً في ظــلّ هــذه الدولــة الإســلاميّة الشــيعيّة المباركــة 

بالإضــافة  ،والتربيــة والتعلــيم ،وقــوى الأمــن والشــرطة ،كــوزارة الــدفاع  ؛تقــيم بعــض وزارات الدولــة
 .احتفاء بذكرى عاشوراء أيضاً  ؛جانات واحتفالاتإلى مؤسسة الحرس الثوري والبسيج مهر 

كموكـب الحـرس   ؛هذه المؤسسات والـوزارت تـنظم مواكـب عزائيـة كبـيرة في العاصـمة طهـران
ومــا إلى ذلــك مــن  ،وموكــب طلبــة جامعــة طهــران ،وموكــب البســيج ،وموكــب الجــيش ،الثــوري

ونـــــدب الأئمّــــة الأطهـــــار كـــــلّ ذلــــك تعظيمـــــاً وتخليــــداً للشـــــعائر الحســــينيّة الـــــتي أمــــر   ؛المواكــــب
  .بإحيائها 

    



٥٥ 

  مراسم العزاء الحسيني في لبنان
مـــن كتـــاب حفـــظ جبـــل عامـــل للعلامـــة المرحـــوم الســـيد محســـن ) ١٤٩(جـــاء في الصـــفحة 

وهــي بمثابــة تكيــة منســوبة إلى  - جمــع حســينيّة - حســينيات جبــل عامــل(  :الأمــين مــا عبارتــه
وأصـل الحسـينيات مـن الإيـرانيين  .Zّـا تبُـنى لإقامـة عزائـه فيهـالأ ؛الإمام الحسـين السـبط الشـهيد

وجعلوا لكلّ منهـا نـاظراً  ،ووقفوا لها الأوقاف ،بنوها في بلادهم وبنوها في العراق أيضاً  ،والهنود
  .وقوّاماً 

وتقُــــام فيهــــا  ،فيهــــا منــــبر يــــأوي إليهــــا الغريــــب ،وهــــي عبــــارة عــــن دار ذات حجــــر وصــــحن
وفي  ،في يـوم مخصـوص ،ويقُام فيها عزاء سـيد الشـهداء في كـلّ أسـبوع ،راءوينزلها الفق ،الجماعة

وكثــــرة الريــــع بــــاختلاف أحــــوال  ،والإتقــــان ،وتختلــــف حالتهــــا في الكــــبر والصــــغر ،عشــــرة المحــــرّم
  .إلخ)  ... وهذه لم تكن معروفة قبل عصرنا في جبل عامل ،منشئيها

ـــة  ،جبـــل عامـــلوأوّل حســـينيّة أنُشـــئت في (  :ويســـتطرد الســـيد فيقـــول هـــي حســـينيّة النبطيّ
 ،وبنــــت جبيــــل ،وكفــــر رمــــان ،والنبطيــّــة الفوقــــا ،ثمّ أنُشــــئت عــــدّة حســــينيات في صــــور ،التحتــــا

 .إلخ)  ... وغيرها ،وكفر صبر ،والطيبة ،والخيام ،وحاروف
وتجمـــع الشـــيعة في جبـــل عامـــل وقـــراه ســـاعد كثـــيراً بمـــرور الأيـــام علـــى انتشـــار مجـــالس العـــزاء 

وخاصـــة في  ،وإحيـــاء هـــذه الـــذكرى المؤلمـــة علـــى طـــول الســـنة ،مـــة النياحـــات فيهـــاالحســـيني وإقا
  .وبالأخص العشرة الأولى من المحرّم ،شهري محرّم وصفر

أي العاشر  - م قرّرت الحكومة اللبنانية جعل يوم عاشوراء ١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣وفي سنة 
ـــع أنحـــاء لبنـــان - مـــن محـــرّم كـــلّ ســـنة ـــةتعُطـــل في ،عطلـــة رسميـــة في جمي ـــع الـــدوائر الرسمي  ،هـــا جمي
  .والأسواق والأعمال ،والمؤسسات الأهلية

وهـــذه هـــي المـــرّة الاُولى في تـــاريخ لبنـــان تقـــدم فيـــه حكومـــة لبنـــان علـــى جعـــل يـــوم عاشـــوراء 
في لبنـان الـتي ) النبطيـّة ( كمـا أفـادت الأنبـاء أنّ سـكان مدينـة   ،يوم عطلة رسمية الحسين 

 خاصــة في محــرّم كــلّ ســنة فيهــا ذكــرى مهيبــة لمصــرع الإمــام الحســين  يقُــيم الشــيعة بصــورة
  .ولعزائه المقدّس

    



٥٦ 

م بدأت حركة المواكب العزائيّة في مختلـف المـدن والقـرى ١٩٩٠م وبداية ١٩٨٩ومنذ Zاية 
م فبـدل أن يخرجـوا مـن مـدZم ومنـاطقهم أخـذوا يقيمـون مراســ ؛اللبنانيـة الشـيعيّة تتطـّور وتتطـّور

وأمّــا  ،وبــيروت ،والنبطيــّة ،وقــرى الجنــوب ،فتوســعت دائــرة المواكــب في مدينــة صــور ؛العــزاء فيهــا
 .في الضاحية الجنوبيّة فحدّث ولا حرج

حيــث يســير في شــوارعها موكــب مهيــب تعــداده  ؛فيــوم العاشــر مــن المحــرّم فيهــا لــه لــون آخــر
 ،مــــون الخــــدود اخُــــرىويلط ،يلطمــــون الصــــدور تــــارة ؛أكثــــر مــــن مئتــــين وخمســــين ألــــف نســــمة

هيهـات منـّا  «   الضـيم   ويصـرخون بشـعارات أبيّ  ،وبشكل متناسق ،ويضربون الرؤوس ثالثة
 .)يا حسين(و  ،» !الذلة

ــك الأعــين التــي  « :بقولــه  تلــك الصــرخة الــتي أشــاد ~ــا إمامنــا الصــادق  اللّهــم ارحــم تل
وارحـم تلـك الصـرخة التـي   ،وب التـي حزنـت واحترقـت لنـاوارحم تلـك القلـ ،جرت دموعها رحمة لنا

  .» ... كانت لنا
إذ إنّ الأهـازيج الحزينـة  ؛ولا يخفى ما لهذه المواكب من تأثير سحري في تقوية عقيدة الناس

المترافقة مع لدمات الصدور المشوبة بالأسى لا شك أZّـا تكهـرب الشـعور الإنسـاني بشـحنات 
 ،وّل الجـو إلى انفجـار عـاطفي مشـحون بالبكـاء والـذكريات والخـواطرممـّا يحـ ؛عاصفة من الـولاء

لبيــك يــا (و  ،» ؟هــل مــن ناصــر ينصــرنا «في يــوم العاشــر  ويــردّدون نــداء مــولاهم الحســين 
  .)حسين

وبالتـالي أصـبحت لبنـان في شـهري  ،وهكذا الحال في بعلبـك وسـائر المـدن اللبنانيـة الاُخـرى
 ،والســـواد والحـــداد ،حافلـــة بـــالأحزان لمناســـبات الحزينـــة للمعصـــومين محـــرّم وصـــفر وبـــاقي ا

  .فحفظ االله لبنان وأهله من كلّ سوء
    



٥٧ 

في بـــاقي بلـــدان العـــالم يقيمـــون المـــآتم ومراســـم العـــزاء  وهكـــذا يســـتمر عشـــاق الحســـين 
 ،وبلغاريــــا ،وماليزيــــا ،يكــــاوأمر  ،وبريطانيــــا ،والســــويد ،والأردن ،العاشــــورائي في كــــلّ مــــن روســــيا

 ،واليونــــان ،وطاجيكســــتان ،وفرنســــا ،والفلبــــين ،واليابــــان ،والصــــين ،وآذربيجــــان ،وتركمانســـتان
  .وعدد آخر من دول العالم ،وألمانيا ،وتنزانيا ،وساحل العاج ،والدنمارك ،وبلجيكا

والكــلّ  ،ثافــةوتتضــاعف أعــداد المعــزّين بك ،وهــذه المواكــب المقدّســة نراهــا في كــلّ عــام تــزداد
والكــلّ يلطــم علــى  ،يــا مظلــوم ،يــا شــهيد ،يتشــرّف ويكتــب علــى ملابســه الســوداء يــا حســين

أبــد واالله لا ننســى ( ويــردّد هــذا الشــعار المقــدّس  ،)لبيــك يــا حســين (  :رأســه وصــدره ويهتــف
  .)حسينا 

ـــردّده الحنـــاجر الولائيـــة في المواكـــب ال ـــرفض والتحـــدّي والصـــمود الـــذي ت ـــة أمّـــا شـــعار ال عزائيّ
  :هو هذا البيت الرثائي الذي لا يفارق الذاكرة أبداً  ،الحسينيّة باستمرار وفي كلّ عام

ـــــــــــــــــــو ق ـــــــــــــــــــدينطّعـــــــــــــــــــل   وا أرجلنـــــــــــــــــــا والي

  اً ســــــــــيدي يــــــــــا حســــــــــيننأتيــــــــــك زحفــــــــــ    

  
    



٥٨ 

  الزيارة المليونيّة ومواكب الأربعين
من تسعة ملايين زائـر مـن لأنّ أكثر  ؛سميّت الزيارة المليونيّة ~ذا الاسم و~ذا العنوان الكبير

ويـوم  ،مختلف البلدان الإسلاميّة يتوجّهون ويلتحقون بالمواكب العزائيّة في كلّ عام من عاشوراء
واطُلـــق عليهـــا هـــذا الاســـم بعـــد أن  .في يـــوم العشـــرين مـــن صـــفر أربعينيـــة ســـيد الشـــهداء 

بنــوع مــن  ل البيــت فقــد شــعر شــيعة أهــ ؛ســقط النظــام البعثــي الصــدامي وزال عــن العــراق
  .فكان لهم هذا الامتداد المليوني العالمي ،الحرية

ــــة المقدّســــة في  وفــــق االله تعــــالى شــــيعة أمــــير المــــؤمنين  - ولهــــذه الزيــــارة والمواكــــب العزائيّ
 ،رجـالاً ونسـاءً  ؛ولمسافات بلغت مئـات الكيلـو مـترات ،العراق على إحيائها سيراً على الأقدام

 .الجميع اتجهوا صوب عاصمة الدنيا أيام زيارة الأربعين ،وأطفالاً ومعوقين
وقامـت بالتغطيـة  ،ولقد رأينا وتابعنا القنوات الفضائية الشيعيّة التي تابعت الموضوع مفصّـلاً 

 .اللازمة والمطلوبة لهذا الحدث التأريخي العالمي الذي لم يحصـل لـه مثيـل في تـاريخ البشـرية كلّهـا
دورنا نشــكر الرجــال الحســينيين الــذين بــذلوا الجهــود المخلصــة مــن أجــل إيصــال صــوت ونحــن بــ
 .وقضيته إلى العالم الحسين 

    



٥٩ 

  زيارة الأربعين والتفاعل الجماهيري
  ؟لماذا تتقاطر الملايين على كربلاء لزيارة الأربعين

  :أذكر أهمها ،لأسمى غايات وقيم معنوية جوهرية محببة :الجواب
  .لنيل فضل الزيارة والأجر الكبير والثواب الجزيل :الاُولى
 .وأهل البيت  لمواساة النبي  :الثانية
 .لتجديد الولاء للحسين  :الثالثة
  .للالتزام بقيم وأهداف الثورة الحسينيّة المقدّسة :الرابعة

 . والتركيز على مظلومية الحسين ،للتحدي للظلم والظالمين :الخامسة
 .لأجل ألطاف الشفاعة في الآخرة :السادسة
قــُلْ لا  ( :لقولـه ،لإظهـار المــودّة القلبيـة الــتي أمـر االله تعـالى ~ــا لقرابـة النــبي  :السـابعة

 .)أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبىَ 
حيـــث  ،إلى جســـده بعـــد أربعـــين يومـــاً  لإحيـــاء ذكـــرى إعـــادة رأس الحســـين  :الثامنـــة

  .يجدّدوا عند قبره العزاء ويقيموا عليه النياحة
في العشــرين مــن صــفر ردَّ رأس الحســين إلى جثتــه حــتىّ دُفِــن مــع  :قــال أبــو الريحــان البــيروني

 :رثى واستعبر وقال السلام عليهالآلوسي عن موضع رأس الحسين  .جسده الطاهر
  لا تطلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا رأسَ الحسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــنِ        بشــــــــــــــــــــــــرقِ أرضٍ أو بغــــــــــــــــــــــــربِ  ـ

  
  الجميــــــــــــــــــــــــــــــع وعرّجــــــــــــــــــــــــــــــوا ودعــــــــــــــــــــــــــــــوا

)١(نحــــــــــــــــــــــــــوي فمشــــــــــــــــــــــــــهده بقلــــــــــــــــــــــــــبي    
  

  
 ،ومــن قصــيدة للعلامّــة عبــد الهــادي مطــر النجفــي يخاطــب في أبيا^ــا الإمــام الحســين 

  :يقول
  م وانظـــــــــــر البيـــــــــــتَ الحـــــــــــرام ونظـــــــــــرةقـــــــــــ

برُ قــــــــــــبركَ فلرى اُخــــــــــــ       هــــــــــــو حــــــــــــجٌّ أكــــــــــــ

  
  بحتَ مفخـــــــــرةَ الحيــــــــاةِ وحـــــــــقّ لـــــــــواصــــــــ

ـــــــــف       دمُ الشـــــــــهادةِ مفخـــــــــرُ هِ فـــــــــخـــــــــرت ب

  
  وعُ الزائــــــــــــرين فــــــــــــروّ مــــــــــــنذي دمــــــــــــهــــــــــــ

  فطَّــــــــــــــــــــرُ كــــــــــــــــــــادُ تبــــــــــــــــــــداً تا^ـــــــــــــــــــا كبر ع    

  
  واعطــــــف عليهــــــا يـــــــا أبــــــا اللطــــــفِ اZّـــــــا

)٢(ودَّت لـــــــــو انَّـــــــــكَ في الأضـــــــــالعِ تقـــــــــبرُ     
  

  
____________________ 

 .٣٣١/  ١الآثار الباقية ) ١(
 .ا سُئل أبو بكرأنهّ لم ١٥٤/  وذكر ابن الجوزي في تذكرة الخواصّ ) ٢(

    



٦٠ 

  )عج(المواكب تحت عناية الإمام الحجة 
  .)عج(المواكب الحسينيّة تحت عناية وألطاف الإمام صاحب العصر والزمان 

بقيـادة الإمـام المعصـوم أو نائبـه في  الموكب الحسيني هو عبارة عـن التحـرّك الجمـاهيري للأمّـة
وإنّ هــذه المســيرات  .مــن أجــل تحقيــق أهــداف ثــورة الإمــام الحســين  ،عصــر الغيبــة الكــبرى

ــة الــتي نشــاهدها اليــوم تخــرج مــن هنــا وهنــاك في المواســم العاشــورائية وغيرهــا مــن  العزائيـّـة المليونيّ
كلّهـا خاضــعة تحـت رعايــة وعنايـة صــاحب العـزاء الإمــام  المناسـبات الرثائيـة للمعصــومين 

 ودعه يقول فينا ما يشاء مـن ،فدع ذلك الناصبي المشكك يشكك ،)عجّل االله فرجه(المهدي 
 .تفريغ سمومه وأحقاده وسبابه - عظّم االله أجرك يا صاحب الزمان -

عجّــل (لمهــدي الموعــود أنّ إمامنــا المعصــوم الثــاني عشــر ا - نحــن الإماميّــة - إلاّ إنّ عقيــدتنا
ويلهــب  ،ويــديره هــو وأبدالــه إدارة محكمــة ،هــو الــذي يتــولىّ أمــر عــزاء جــدّه المظلــوم) االله فرجــه

 .الحماس الحسيني في صفوف المعزيّن والزائرين والباكين على الحسين 
اقني وعـ ،فلـئن أخّرتنـي عنـك الـدهور ” :كيف لا يكون كـذلك وهـو القائـل في زيـارة الناحيـة

ــدبنّك صــباحاً ومســاءً  ،عــن نصــرك المقــدور  ،حزنــاً عليــك ؛ولأبكــينّ عليــك بــدل الــدموع دمــاً  ،فلأن
  ؟”وتأسّفاً على ما أصابك 

تطـؤك الخيـول  ،فهويت إلى الأرض جريحـاً  ” :ويقول إلى أن يذكر مصرع جدّه الحسين 
واختلفـــت بالانقبـــاض والانبســـاط  ،قـــد رشـــح للمـــوت جبينـــك ،وتعلـــوك الطغـــاة ببواترهـــا ،بحوافرهـــا

فلمّـا رأت النســاء  .وبالظليمـة مناديــاً  ،وأسـرع جــوادك إلـى الخيــام محمحمـاً داعيــاً  ،شـمالك ويمينــك
وبالعويــل  ،بــرزن مــن الخــدور علــى الخــدود لاطمــات ،ونظــرنَ ســرجك عليــه ملويــاً  ،جــوادك مخزيـّـاً 

 .وإلى مصرعك مبادرات ،وبعد العزّ مذلّلات ،داعيات
ــك  ،قــابض علــى شــيبتك بيــده ،ومولــع ســيفه علــى نحــرك ،الس علــى صــدركوالشــمر جــ وذابــح ل

 ،وسُـبي أهلـك كالعبيــد ،ورفـع علـى القنـاة رأسـك ،واختفـت أنفاسـك ،قـد سـكنت حواسـك ،بمهنـده
يسُــاقون فــي البــراري  ،تلفــح وجــوههم حــرّ الهــاجرات ،وصــفدوا فــي الحديــد فــوق أقتــاب المطيــات

لقـد قتلـوا  !فالويـل للعصـاة الفسّـاق ،يطُاف بهم في الأسواق ،عناقأيديهم مغلولة إلى الأ ،والفلوات
وحرّفوا  ،وهدموا قواعد الإيمان ،ونقضوا السنن والأحكام ،وعطلّوا الصلاة والصيام ،بقتلك الإسلام
  .”آيات القرآن 

    



٦١ 

 ،)عجّــــل االله فرجــــه(ويــــا جنــــود الإمــــام المهــــدي المنتظــــر  ،يـــا أحبــــاب الإمــــام الحســــين 
الــتي صــوّر  ،المحزنــة المفجعــة ،أكتفــي ~ــذا القــدر اليســير مــن مقــاطع هــذه الزيــارة المقدّســة المبكيــة

ومــا جــرى علــى بنــات  ،الداميــة فيهــا شــهادة جــدّه الحســين ) عجّــل االله فرجــه(لنــا الإمــام 
  .وسبي وتنكيل ،الرسالة من ظلم وهتك

ورزقنــا االله  ،واكــب الحســينيّة في كــلّ أنحــاء العــالموأتمــنى مــن كــلّ قلــبي الموفقيــة لكــلّ خدمــة الم
  .وأن يجعلنا من الفائزين ،وفي الآخرة شفاعته ،وإياهم في هذه الدنيا زيارة الحسين 

  والحمد الله ربِّ العالمين والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين
    



٦٢ 

  الفهرس
  ٢  ......................................................................  الإهداء

  ٣  ...............................................................  المؤلّف مقدّمة

  ٤  .....................................................  الحسينيّة المواكب هدف

  ٤  ................. ................................  النفوس في المميّزة الهيبة: أوّلاً 

  ٤  ................................  النفوس من الكبرياء يذوّب الحسيني العزاء: ثانياً 

  ٥  ................   النفوس على العاطفي وتأثيرها  الحسين الإمام مظلوميّة: ثالثاً 

  ٥  .............................................  العزائيّة للمواكب التأريخي المنشأ

  ٨  ...................................................  الحسيني العزاء مظاهر أبرز

  ٨  ......................................................  الحداد استحباب: أوّلاً 

  ٩  ................. ................................  الزينة ونزع السواد لبس: ثانياً 

  ٩  ...........................................  والرؤوس الصدور على اللطم: ثالثاً 

  ١١  ................. ................................  بالزنجيل الظهر ضرب: رابعاً 

  ١٢  ......................................  بالسيف القامة وضرب التطبير: خامساً 

  ١٥  ..........................................   للحسين رخيصة الشيعة دماء

  ١٧  ...........................................  الحسينيّة الرثائيّة القصائد: سادساً 

  ١٨  .........................................  الحدث وتصوير الشبيه تمثيل: سابعاً 

  ١٩  ........................................ الملوّنة العزائيّة والأعلام الرايات: ثامناً 

  ٢٠  ..................................  والخطاّطين للرسّامين الفنّية اللوحات: تاسعاً 

  ٢١  ..................................  العزائيّة؟ المواكب في الرسام لنا يرسم ماذا

  ٢٣  ...........................  العراق شيعة لدى المشهورة) طويريج( عزاء ركضة

  ٢٦  .........................   البحرين شيعة لدى المشهورة الجناح ذي عزاء حلقة

  ٢٧  ..................................  الجناح ذي موكب في واعية واقعية تأمّلات

  ٢٧  .................   ؟الموكب هذا وجد هدف ولأيّ  الجناح؟ ذي موكب تأسس متى

  ٢٨  .........................   البحرين في والبكم للصم خاص حديث عزاء موكب

  ٢٩  .........................   انطلاقته؟ كانت وكيف والبكم، الصم موكب بدأ متى

    



٦٣ 

  ٣٠  ............................................  الحسيني العزاء إقامة من فائدتنا

  ٣٣  ..........................................  المعزّين في وأثره الحسيني الرادود

  ٣٣  ...................... الرادود؟ شخصية في مطلوبة لاتالمؤهّ  هذه كلّ  لماذا

  ٤٠  ...............................................  العزائيّة المواكب لجان تفعيل

  ٤١  .........................................  للاستمرارية ضمان المستمر التطوع

  ٤٢  .....................................................  الحسيني العزاء عالمية

  ٤٢  ....................................................  )تايلند( في العزاء مراسم

  ٤٣  ...................................  )نلند( البريطانية العاصمة في العزاء مراسم

  ٤٥  ................ ................................  )إندونيسيا( في العزاء مراسم

  ٤٦  ..................................................  )البحرين( في العزاء مراسم

  ٤٨  ................. ................................  )باكستان( في العزاء مراسم

  ٤٩  .....................................................  )الهند( في العزاء مراسم

  ٥٠  ......................................  الهندية بنجلور مدينة في عاشوراء مراسم

  ٥١  ..................................................  أفغانستان في العزاء مراسم

  ٥٢  ...............................................  تركيا في الحسيني العزاء مراسم

  ٥٣  ..................................الإيرانيّة ميّةالإسلا الجمهورية في العزاء مراسم

  ٥٥  ...............................................  لبنان في الحسيني العزاء مراسم

  ٥٨  ...........................................  الأربعين ومواكب المليونيّة الزيارة

  ٥٩  ..........................................  الجماهيري والتفاعل الأربعين زيارة

  ٦٠  ...................................  )عج( الحجة الإمام عناية تحت المواكب

 


